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موضوع البحث:
 التأصيــل لمشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى، والــرد عــى بعــض 

ــة الســيئة.  ــان آثارهــا العقدي ــة الموجهــة للقــرآن الكريــم، وبي شــبهاتهم اللغوي

هدف البحث: 
ــار  ــه،  وإظه ــة علي ــع أمثل ــارى م ــود والنص ــن اليه ــد الدارس ــوي عن ــف اللغ ــل للضع  التأصي

ــيئة. ــة الس ــاره العقدي آث

مشكلة البحث:
ظاهــرة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى الذيــن وجهــوا انتقــادات  لغويــة 

إلى القــرآن الكريــم.

نتائج البحث:
خالــف الدارســون اليهــود والنصــارى اشــتراط علــاء الملــل الثــلاث: العلــم باللغــة قبل تفســر - 

النصوص. 

 وجــوب الرجــوع إلى علــاء التفســر واللغــة والعقيــدة لإزالــة أيّ إشــكال أو ســوء فهــم لألفاظ - 
ــرآن الكريم.  الق

 لضعــفِ الدارســن اللغــوي آثــار عقديــة ســيئة: كالحكــم ببشريــة القــرآن الكريــم، والتنقــص - 
ــورة  ــويه ص ــد ، وتش ــا محم ــالة نبين ــن في رس ــه، والطع ــلّ جلال ــات الله ج ــن صف م

القــرآن الكريــم، وحرمــان أنفســهم مــن الهدايــة.

     الكلمات المفتاحية: 
الضعف اللغوي، الدارسن، اليهود والنصارى. القرآن، العقيدة.
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F

ــالله مــن  شرور أنفســنا ومــن  إنّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ ب

ســيئات أعالنــا. مــن يهــده الله فهــو المهتــدي، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــدا. وأشــهد أن لا 

إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه. أنــزل القــرآن عربيــاً مبينــاً ولم يجعــل لــه عوجــا، وأشــهد أنّ محمــدا ً 

عبــدهُ ورســوله، أرســله ربــه بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه. اللهــم صــلِّ عــى نبينــا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن بإحســان، وبعــد:

ــارى  ــود والنص ــن اليه ــض الدارس ــد بع ــرة عن ــرة خط ــوي ظاه ــف اللغ ــكلة الضع ــد مش فتُع

ــة  ــلام واليهودي ــة في الإس ــوص المقدس ــئ للنص ــم الخاط ــكلة في الفه ــذه المش ــر ه ــلمن. وتظه والمس

والنصرانيــة. وقــد وضحــت في بحــث ســابق)1( وجــود هــذه الظاهرة عنــد بعض الدارســن المســلمن، 

ــأ،  ــوراة خط ــوص الت ــض نص ــم بع ــر وفه ــم أدى إلى تفس ــد بعضه ــوي عن ــف اللغ ــف أنّ الضع وكي

الأمــر الــذي نتــج عنــه آثــارُ عقديــة كالحكــم بتحريــف نصــوص توراتيــة صحيحــة صدقهــا القــرآنُ 

ــارى،  ــود والنص ــن اليه ــن م ــد الدارس ــة عن ــكلة المنهجي ــرازاً للمش ــث إب ــذا البح ــأتي ه ــم؛ وي الكري

تحذيــراً ممــا عندهــم مــن ضعــف لغــوي وزعــم وجــود أخطــاء لغويــة في القــرآن الكريــم، مــع الفــرق 

ــد  ــن الطرفــن؛  فأخطــاء الدارســن اليهــود والنصــارى جســيمة وهــي أضعــاف مــا عن الواضــح ب

الدراســن المســلمن مــن أخطــاء.

ــة أدى إلى نقــد  ــنّ الواقــع أنّ ضعــف الدارســن اليهــود والنصــارى في فهــم اللغــة العربي      يب

مواضــع عديــدة في القــرآن الكريــم ظنــاً وتوهمــاً وجــود خطــأ فيهــا، علــاً بــأنّ قبائــل قريــش العربيــة 

المكيــة – مــع قــوة لســانهم وفصاحتهــم- لم يعترضــوا عــى لغــة القــرآن الكريــم ولم ينقــدوا موضعــاً 

)1(    أثر الضعف اللغوي في فهم نصوص أهل الكتاب، التوراة نموذجا، د. أحمد محمد النمرات، بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية، 
العدد 22، 1440هـ  2018م.
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واحــداً في هــذا الكتــاب العظيــم، ولــو أنهــم ســمعوا النبــي  يتلــو كلمــة خاطئة ما ســكتوا، 

ــاً  ــذوه برهان ــالي اتخ ــهرا؛ وبالت ــتهزاءًا وتش ــاس اس ــن الن ــاعوه ب ــه وأش ــخروا من ــك وس ــرددوا ذل ول

عــى بشريــة القــرآن لمــا فيــه مــن خطــأ. ومــع عجــز قريــش وقبائــل العــرب وهــم أربــاب الفصاحــة 

ــم  ــاء بعده ــن ج ــب مم ــإنّ العج ــم، ف ــرآن الكري ــوي في الق ــأ لغ ــى أي خط ــور ع ــن العث ــة ع والبلاغ

بقــرون- وقــد ضعفــت لغــات النــاس وداخــل كلامهــم الكثــر مــن اللحــن- أن يــأتي ويزعــم وجــود 

أخطــاء لغويــة في هــذا القــرآن العظيــم!! كــا هــو الحــال عنــد بعــض نصــارى العــرب المعاصريــن. 

إنّ المتأمــل في الطعــون اللغويــة التــي وجههــا ناقــدو أهــل الكتــاب إلى القــرآن الكريــم يلاحــظ 

ــاً  أنهــا صــدرت عــن أشــخاص لم يتمكنــوا مــن اللغــة العربيــة وقواعدهــا؛ بــل يلاحــظ ضعفــاً لغوي

واضحــاً عنــد هــؤلاء الدارســن بأســهل قواعــد العربيــة ومعانيهــا كــا ســيتبن القــارئ هــذه الحقيقــة 

مــن خــلال أمثلــة البحــث. وبالرغــم مــن أنّ تلــك الانتقــادات تــؤذي المســلمن مــن جهــة، ويصعــب 

وقفهــا مــن جهــة أخــرى لكنهــا بــذات الوقــت تشــحذ الهمّــة كــي يقــوم المســلمون مــن طــلاب العلــم 

ــك  ــى تل ــرد ع ــوي بال ــي والدع ــدي والعلم ــب العق ــأداء الواج ــدة ب ــراس العقي ــرآن وح ــل الق وأه

ــة  ــرآن عظيم ــة الق ــاء مكان ــرة، وإبق ــا الخط ــن آثاره ــر م ــة والتحذي ــادات الخاطئ ــبهات والانتق الش

ــك  ــة؛ لذل ــرة النقدي ــذه الظاه ــراز ه ــم بإب ــن ونصحه ــه الدارس ــلمن؛ وتنبي ــوس المس ــزة في نف وعزي

رغبــت في إبــراز هــذه المشــكلة دفاعــاً عــن كلام ربنــا جــل جلالــه، وتنبيهــاً عليهــا، وإقامــةً للحجــة 

عــى المعترضــن مــن خــلال بحــث أورد فيــه هــذه المشــكلة المنهجيــة متضمنــاً أمثلــة مــن ســوء فهمهم 

وأخطائهــم في فهــم بعــض كلــات القــرآن الكريــم، مختــاراً أمثلــة نقديــة قديمــة وحديثــة وإلكترونيــة، 

وقــد ســمّيته ب» الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى وأثــره في  محاولــة نقــد القــرآن 

الكريــم، دراســة عقديــة نقديــة« ســائلًا المــولى ســبحانه التوفيــق والســداد.
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     أهمية البحث:

 إبراز مشكلة منهجية مهمة وقع بها الدارسون اليهود والنصارى والتحذير منها.1. 

 ربط مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسن اليهود والنصارى بآثارها العقدية.2. 

    أهداف البحث:

ــة التــي وجههــا الدارســون اليهــود والنصــارى 1.  ــة مــن الأخطــاء اللغوي  الوقــوف عــى أمثل

لمواضــع مــن القــرآن الكريــم.

 الــرد عــى بعــض أخطــاء الدارســن اللغويــة وتصحيحهــا في ضــوء اللغــة العربيــة والعقيــدة 2. 

. لصحيحة ا

    الدراسات السابقة:

ــاع  ــا: » دف ــم منه ــرآن الكري ــن الق ــاع ع ــت بالدف ــي عُني ــة الت ــات الحديث ــي الدراس ــدة ه عدي

عــن القــرآن ضــد منتقديــه« د. عبــد الرحمــن بــدوي. و»دعــاوى الطاعنــن في القــرآن الكريــم«                  

ــرآن  ــوض، والق ــم ع ــن، د. ابراهي ــالات المبشري ــرآن وجه ــة الق ــري. وعصم ــن المط ــد المحس د. عب

ــدي.  ــلاح الخال ــان، د. ص ــن الرهب ــض مطاع ونق

ــص  ــل بتخصي ــا- تتمث ــتفدت منه ــي اس ــابقة -الت ــات الس ــن الدراس ــي ع ــة في بحث والإضاف

الدراســة بالأخطــاء اللغويــة المتعلقــة بالعقيــدة؛ إضافــة إلى الاعتنــاء بمســألة تأصيــل فهــم لغــة الكتــب 

ــن الــدارس مــن لغــة  المقدســة، فذكــرت اتفــاق علــاء اليهــود والنصــارى المســلمن عــى أهميــة تمكُّ

ــات؛  ــاني الآي ــم مع ــة لفه ــة العربي ــلمن إلى اللغ ــر المس ــن غ ــن م ــوع الدارس ــوب رج ــر، ووج الآخ

ولذلــك قدمــت لهــذا البحــث بتمهيــد يــبرز هــذه المســألة المهمــة. 
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    منهج البحث: 

 ســار البحــث وفــق المنهــج التحليــي النقــدي بتحليل مــا كتبــه الدارســون اليهــود والنصارى 1. 

مــن نقــد لغــوي عــى القــرآن الكريــم ثــم نقــد هــذه الدعــاوى بالبراهــن اللغويــة والعقديــة 

لعقلية. وا

ــارى، 2.  ــود والنص ــن اليه ــد الدارس ــأ عن ــرض الخط ــا بع ــد بدأته ــكلة، وق ــد المش ــرض ونق  ع

ثــم عــرض المعنــى الصحيــح كــا بينــهُ علــاء الإســلام وخاصــة أهــل التفســر، ثــم مناقشــة 

الخطــأ عقديــاً و لغويــاً، وقــد تتضمــن المناقشــة نقــداً  منهجيــاً، ثــم أعــرض الأثــر العقــدي أو 

الدعــوي المترتــب عــى الخطــأ.

اكتفيــت بإيــراد أمثلــة محــدودة مــن أخطــاء الدارســن اللغويــة التــي لهــا علاقــة بالعقيــدة، . 3

لأنّ غــرض البحــث التنبيــه عــى المشــكلة المنهجيــة عنــد الدارســن وليــس جمــع الأخطــاء. 

ــابه  ــراً لتش ــلامية نظ ــرق الإس ــف الف ــن مختل ــن م ــلام والمفسري ــاء الإس وأوردت كلام عل

ــة. ــارى اللغوي ــود والنص ــاء اليه ــى أخط ــرد ع ــم في ال ــاً – واتفاقه ــم - غالب ردوده

ــا 4.  ــن، وأم ــدس في المت ــاب المق ــوص الكت ــة ونص ــات القرآني ــأوثق الآي ــق فس ــبة للتوثي  بالنس

الأحاديــث النبويــة فتكــون في الحاشــية مكتفيــاً بكونــه في أحــد الصحيحــن، وإيــراد حكــم 

أهــل الحديــث إن كان في غــر الصحيحــن. واكتفيــت بذكــر عــام الوفــاة للأعلام. وســأعرف 

باختصــار للغريــب الــوارد في البحــث.

     خطة البحث:

رتبتُ البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثن وخاتمة عى التفصيل الآتي:

مقدمة وتتضمن: مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.. 1
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تمهيد: عُروبة القرآن الكريم وعصمته وجهل المعترضن عليه.. 2

ــم . 3 ــر نصوصه ــل تفس ــة قب ــم باللغ ــلاث العل ــل الث ــاء المل ــتراط عل ــث الأول: اش المبح
ــة.  المقدس

المبحث الثاني: أمثلة من أخطاء الدارسن اليهود والنصارى اللغوية .. 4

ــالى: ﴿ ڻ ڻ  ڻ  • ــه تع ــنفرغ« في قول ــة »س ــم كلم ــأ في فه ــال الأول: الخط المث

الرحمــن:32[ ]ســورة  ۀ﴾ 

المثــال الثــاني: الخطــأ في نســبة التحــسر والنــدم لله تعــالى في قولــه تعــالى: ﴿ ٹ  •

ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦ   ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ ] ســورة يــس:30[

ــتخدام  • ــلال اس ــن خ ــث م ــدة التثلي ــود عقي ــم وج ــأ في زع ــث: الخط ــال الثال المث

ــد. ــى الله الواح ــة ع ــع للدلال ــر الجم ضم

ــم في  • ــي  في القــرآن الكري ــال الرابــع: الخطــأ في تفســر شــك النب المث

ــس: 94[. ــورة يون ــالى: ﴿ ھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ﴾ ]س ــه تع قول

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث. . 5

المصادر والمراجع.. 6

وأســأل الله بفضلــه أن يجعلنــا مــن أهــل القــرآن، وأن يكــون وســيلتنا وشــفيعنا عنــده جــلّ شــأنه 

دنيــا وأخــرى. اللهــم تقبــل واغفــر وارحــم، إنــك أنــت الأعــزُّ الأكــرم، وارزقنــا التوفيــق والرشــاد 

ــه  ــه، وعــى آل ــره وجاهــد ب ــا محمــد أعظــم مــن قــرأ القــرآن وتدب والســداد. وصــلّ اللهــم عــى نبين

وصحبــه والتابعــن بإحســان إلى يــوم الديــن.

 والحمد لله ربّ العالمن.
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عُروبة القرآن الكريم وعصمته، وجهل المعترضن عليه.

بــنّ الله تعــالى عروبــة كتابــه المنـــزل عــى خاتــم رســله نبينــا محمــد  في عــدة آيــات 

كريمــة دالــةٍ عــى كــال هــذا الكتــاب وعظمتــه وخلــوه مــن أي نقــص أو عــوج، مظهــراً جــلّ أمــره 

فضلــه عــى العــرب خاصــة في هــذا الكتــاب العــربي ومــا في ذلــك مــن فوائــد دينيــة ودنيويــة عظيمــة. 

 يقــول ربنــا تبــارك وتعــالى وجــلّ شــأنه: ﴿ ڻڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ   ھ  

ے  ﴾ ] ســورة يوســف:1 2 [  قــال ابــن كثر ) ت: 774هـــ(: » قولــه: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ 

أي هــذه آيــات الكتــاب، وهــو القــرآن المبــن أي الواضــح الجــيّ الــذي يفصــح  عــن الأشــياء المبهمــة 

ــات  ــح اللغ ــرب أفص ــة الع ــك لأنّ لغ ــا﴿ ہ  ھ  ھ ھ   ھ ے ے﴾ وذل ــا ويبينه ويفسره

ــب،  ــزل أشرف الكت ــذا أن ــوس، فله ــوم بالنف ــي تق ــاني الت ــة للمع ــا تأدي ــعها، وأكثره ــا وأوس وأبينه

بــأشرف اللغــات، عــى أشرف الرســل، بســفارة أشرف الملائكــة«)1(.  

وقال جلّ شأنه: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ﴾   ]سورة الزخرف: 3 [ 

قــال ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ( في مقدمــة تفســره: » وقــد أراد الله تعــالى أن يكــون 

ــن  ــح كلام ب ــي أفص ــة ه ــه بلغ ــك جعل ــور، لذل ــع العص ــم في جمي ــه كل الأم ــاً ب ــا مخاطب ــرآن كتاب الق

ــر اللغــات مــادة،  ــة، لأســباب يلــوح لي منهــا: أنّ تلــك اللغــة أوف لغــات البــشر وهــي اللغــة العربي

ــا  ــم، وأوفره ــراض المتكل ــى أغ ــة ع ــا في الدلال ــا تصرف ــة، وأكثره ــا لهج ــا، وأفصحه ــا حروف وأقله

ألفاظــا. وجعلــه جامعــاً لأكثــر مــا يمكــن أن تتحملــه اللغة العربيــة في نظــم تراكيبهــا من المعــاني..«)2(. 

وقال تبارك اسمه: ﴿ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا ﴾]سورة الزمر: 28[ 

)1(    تفسير القرآن العظيم، لابن كثر، 365/4 .
)2(    التحرير والتنوير، لابن عاشور، 98/1. 
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ــبحانه: ﴿ ۉ  ې    ــه س ــه لقول ــد علي ــال لأيّ نق ــأ ولا مج ــن أي خط ــالٍ م ــم خ ــرآن الكري ــول: الق أق

ــه  ــال الزمخشري)538هـــ( رحم ــا ق ــوج ك ــر ذي ع ــى غ ــر: 28[ ومعن ــورة الزم ېې  ې  ىى﴾  ]س
الله: » مســتقياً بريئــاً مــن التناقــض والاختــلاف«)1(. وقــال ابــن عطيــة )ت:542هـــ(: »ونفــى 

عنــه العــوج لأنــه لا اختــلاف فيــه ولا تناقــض ولا مغمــز بوجــه«)2(. 

     بالرغــم مــن الكــال القــرآني فقــد اجتهــد الدارســون لإثبــات وجــود تناقــض أو اختــلاف 

أو خطــأ فيــه فــا اســتطاعوا لأنــه كتــاب ربنــا الكامــل. وإذا كانــت الكراهيــة  للإســلام وكتابــه ونبيــه 

 هــي مــا دفــع بعــض دارسي القــرآن الكريــم للنقــد، فيضــاف لذلــك أنّ بعضهــم كان عــى 

غــر علــم بالعربيــة فصــدر نقــدهُ واعتراضــه عــن ضعــف باللغــة، وخاصــة إذا كان مــن غــر العــرب 

كالمســتشرقن الذيــن تعلمــوا العربيــة عــى كــبر ولم تنشــأ اللغــة معهــم فجهلــوا كثــراً مــن قواعدهــا 

ومعانيهــا وجمالهــا، فقــرؤوا القــرآن الكريــم وقــرؤوا الــتراث الإســلامي وتوهمــوا وجــود أخطــاء في 

 )القــرآن الكريــم واللغــة العربية فأشــاعوها فضلــوا وأضلوا. يقول عبــاس العقــاد )ت: 1964م

تحــت عنــوان إعجــاز القــرآن وأوهــام المســتشرقن: » هنــاك أوهــام كثرة أشــاعها المســتشرقون بســبب 

تفســراتهم الخاطئــة لكثــر مــن أمــور اللغــة والديــن«. وضرب أمثلــة لتلــك الأخطــاء فقــال: » ومنهــا 

ــو العــذراء«)3(، ومنهــا مــا  ــه» أب ــه بعــض المســتشرقن تفســراً لاســم أبي بكــر  مــن أن مــا كتب

ــه ذلــك المســتشرق مــن خطــأ معيــب في تفســرهِ لقــول الله تعــالى:« ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   تــورط في

ــدون  ــه: أي ب ــر:75[ بقول ــورة الزم ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ ]س

أحذيــة!!)4(. ويفــسر العقــاد   ســبب تلــك الأوهــام والتفســرات الخاطئــة فيقــول: » ذلــك أنهــم 

)1(    تفسير الكشاف، للزمخشري، 4/ 125. 
)2(    المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، 529/4.

)3(     تُذكرني هذه الأخطاء وأمثالها بجملة قالها الداعية الشيخ أحمد ديدات  وهي:» إنّ كل اللغات جميلة ولها مذاقها الخاص، ولكنا 
إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة«. انظر كتابه: هذه حياتي سيرتي ومسيرتي، )ص90( 

وتنطبق هذه الجملة عى هؤلاء الدارسن ومن شابههم من ناقدي الأديان الذين أساؤوا فهم لغة بعضهم بعضا.
)4(    الإسلام دعوة عالمية، لعباس العقاد، )ص 173(
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عــى غــر علــم دقيــق باللغــة العربيــة. وليــس هــذا غريبــاً فهــم لا يفهمــون أدب أمتهــم، ولا يجيــدون 

معرفــة هــذا الأدب في لغتهــم؛ فمــن بــاب أولى ألا يحســنوا معرفــة ذلــك في الأدب العــربي!«)1(. وأورد 

الشــيخ عبــد الرحمــن الجزيــري)ت: 1359هـــ(   جملــة مــن اعتراضــات نحويــة لأحــد النصارى 

عــى مواضــع في القــرآن الكريــم فردّهــا ثــم وصــف حــال الدارســن وضعفهــم فقــال: » ومنــه يتضــح 

للقــراء جــرأة هــؤلاء النــاس عــى الحقائــق العلميــة، ونزولهــم إلى مياديــن المناظــرات وهــم عــزّل مــن 

ــاً منهــم أنّ ذلــك يؤثــر  كل ســلاح مجــردون مــن كل دليــل، لا هــمّ لهــم إلا التهويــش والتضليــل ظن

عــى نفــوس الضعــاف..«)2(. وقــد أكــد  د. عبــد الرحمــن بــدوي)ت: 2002م( هــذه الظاهــرة فقــال: 

» إنّ معرفــة هــؤلاء المســتشرقن للغــة العربيــة مــن الناحيــة الأدبيــة والفنيــة يشــوبها الضعــف. ويمكــن 

القــول إنّ هــذه الملاحظــة تخصهــم جميعــاً تقريبــا«)3(. ونلاحــظ أنّ بعــض المســتشرقن شــهدوا شــهادة  

إنصــاف؛ يقــول المســتشرق هنــري دي كاســتري)ت:1927م(:» والعقــل يحــار كيــف يتأتــى أن تصــدر 

تلــك الآيــات عــن رجــل أمــيّ! وقــد اعــترف الــشرق قاطبــةً بأنهــا آيــاتٌ يعجــز فكــر بنــي الإنســان 

عــن الإتيــان بمثلهــا لفظــاً ومعنــى«)4(؛ فهــذا اعــترافٌ مــن هــذا المســتشرق المنصــف عــى عجــز البــشر 

عــن أن يأتــوا بمثــل القــرآن الــذي لا خطــأ فيــه، وإنــا الخطــأ والعيــب مــن الجاهلــن بعظمتــه .

ــة،  ــن اللغ ــم م ــد تمكنه ــيئاً إلا بع ــدوا ش ــن ألا ينق ــن الدارس ــي م ــاف يقت ــول: إنّ الإنص أق

وبعــد ســؤال أهــل التفســر واللغــة عــن أيّ إشــكال يواجههــم أو الشــك في المــراد بلفــظ مــا. وهــذا 

يجعــل الباحــث يجــزم بوجــوب رجــوع الدارســن المنصفــن الباحثــن عــن الحقيقــة مــن أهــل الكتــاب 

ــة أعلــم بكتبهــم كــا أنّ أهــل الكتــاب أعلــم  إلى علــاء المســلمن ليزيلــوا أي إشــكال؛ فأهــل العربي

بكتبهــم.

)1(     نفس المرجع والصفحة.
)2(    انظر: أدلة اليقين في الرد على مزاعم المبشرين، عبد الرحمن الجزيري، )ص 484 ( بتصرف يسر.

)3(    دفاع عن القرآن ضد منتقديه،  د. عبد الرحمن بدوي، ) ص 7 (.
)4(    الاسلام خواطر وسوانح، هنري دي كاستري، ) ص42(.
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 أقــول: نظــراً لأنّ الإنصــاف عزيــز ولا يتوفــر عنــد بعــض النــاس فقــد ظهــرت الأخطــاء الجليــة 

ــدارس  ــرت أولاً في ال ــا أث ــا أنه ــج عنه ــث نت ــر؛ حي ــدي الخط ــر العق ــا الأث ــن، وكان له ــد الدارس عن

نفســه: إذ جعلتــه لا يقــدس هــذا الكتــاب الإلهــي بســبب ســوء فهمــه وجهلــه بالعربيــة، فحــرم نفســه 

ــره  ــى غ ــرهِ ع ــة إلى أث ــر، إضاف ــن الكف ــه م ــاذ نفس ــلام وإنق ــول في الإس ــة والدخ ــور والهداي ــن الن م

بإشــاعته هــذه الأخطــاء بــن اليهــود والنصــارى ممــا منــع مــن دخــول الإســلام أو منــع مــن الإقبــال 

عــى تعلمــه بســبب هــذه الصــورة المشــوهة التــي فهمهــا ونقلهــا الدارســون عــن القــرآن الكريــم وعن 

مــن أنــزل إليــه.  ومعلــوم أنّ عــوام كل ملــة يأخــذون بــكلام علائهــم، ومــن هنــا كان الأثــر الســيئ 

عــى أبنــاء ملــة الــدارس أيضــا.

ويحســن هنــا إيــراد مثــال مــن أخطــاء الدارســن المعاصريــن حيــث الخطــأ الواضــح في تفســر 

ــرة: 124[.  ــورة البق ــأنه: ﴿ ۇ ۆۆ ۈ﴾ ] س ــل ش ــا ج ــول ربن ــال« في ق ــة» ين كلم

ــن  ــرز الدارس ــو أب ــادي«، وه ــدالله الف ــى» عب ــصراني يُدع ــخص ن ــن ش ــأ ع ــذا الخط ــدر ه ص

المعاصريــن الــذي زعــم وجــود أخطــاء لغويــة في القــرآن الكريــم. ظهــر هــذا الــدارس قبــل ســنوات 

مــن خــلال كتابــه: » هــل القــرآن معصــوم«، وقــد أورد اعتراضاتــه اللغويــة عــى مواضــع عديــدة في 

القــرآن الكريــم، زاعــاً أنهــا دليــلٌ عــى بشريــة القــرآن الكريــم، وهــذه أخطــر آثــار الضعــف اللغــوي 

ــلام  ــورة الإس ــويه ص ــيء في تش ــر ال ــة إلى الأث ــلمن، إضاف ــر المس ــى غ ــه وع ــدارس نفس ــى ال ع

وكتابــه ونبيــه . وقــد ردّ عليــه العديــد مــن علــاء الإســلام مثــل الدكتــور إبراهيــم عــوض 

ــرآن  ــه» الق ــدي في كتاب ــلاح الخال ــور ص ــيخ الدكت ــن«)1(، والش ــالات المبشري ــرآن وجه ــه » الق في كتاب

ونقــض مطاعــن الرهبــان«)2(، وقــد نقضــا دعاويــه الباطلــة.

ــال« في  ــة »ين ــر كلم ــم وتفس ــادي« في فه ــدارس »الف ــأ ال ــد أخط ــابق فق ــال الس ــبة للمث وبالنس

)1(    عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض.)ص 25(
)2(    القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صلاح الخالدي. ) ص 34 (
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تعــالى:﴿ۀہہہہھھھےےۓۓڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴾  قولــه 

]ســورة البقــرة: 124[  وســبب الخطــأ توهمــه بــأنّ الفعــل »ينــال« في الآيــة بمعنــى يأخــذ، وإذا كان كذلــك-

حســب توهمــه الخاطــئ- فيجــب أن تكــون كلمــة » الظالمــن« هــي الفاعــل فالصــواب »الظالمــون« 

لأنهــا الفاعــل. هــذا هــو فهــم الفــادي الخاطــئ لهــذه الكلمــة.

ينقــض الشــيخ د. صــلاح الخالــدي هــذه الخطــأ فيقــول: » وهــذا الــكلام دلّ عــى جهــل الفــادي 

ــى  ــوب، ومعن ــه منص ــول ب ــن« مفع ــل، و»الظالم ــو الفاع ــدي« ه ــا. إنّ»عه ــة وقواعده ــة العربي باللغ

»ينــال« هنــا: يصــل ويصيــب، أي لا يصــل عهــدي الظالمــن مــن ذريتــك، وليــس معنــى» ينــال« هنــا 

ــون،  ــدي الظالم ــذ عه ــى: لا يأخ ــكان المعن ــون«، ول ــه» الظالم ــكان فاعل ــك ل ــو كان كذل ــذ؛ إذ ل يأخ

ــال عهــدي الظالمــن« تُقــرر أنّ عهــد الله لا يصــل الظالمــن«)1(.  فجملــة» لا ين

وهــذه مــن جملــة أخطــاء »الفــادي« اللغويــة التــي اعــترض بها عــى القــرآن الكريــم، وهــي دليل 

ــة: يصــل ويصيــب، كــا ذكــر ذلــك أهــل  ــال« في الآي ــراد ب» ين ــم فالم ــه بمعــاني القــرآن الكري جهل

التفســر)2( ونبهــوا إليهــا. قــال الطــبري :» وأمــا نصــب »الظالمــن«، فــلأنّ العهــد هــو الــذي 

لا ينــال الظالمــن«)3(. ووردت قــراءة أخــرى جــاء فيهــا »الظالمــون« بالرفــع عــى الفاعليــة، و»عهــدي« 

ــال، أي : عهــدي لا يصــل إلى الظالمــن، أو  لا يصــل  الظالمــون  ــال كــا يَن ــه؛ لأنّ العهــد يُن مفعــول ب

ــون«،  ــدي الظالم ــال عه ــعود: »لا ين ــن مس ــراءة اب ــه في ق ــر أن ــبري : » وذك ــال الط ــه«)4(. وق إلي

بمعنــى: أنّ الظالمــن هــم الذيــن لا ينالــون عهــد الله« )5(.  

وقــال العكــبري)ت: 616هـــ( : » هــذا هــو المشــهور عــى جعــل العهــد هــو الفاعــل-

)1(    القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صلاح الخالدي، )ص 349(. 
)2(     انظر مثلا: جامع البيان للطبري، 24/2، ومعالم التنزيل للبغوي،162/1،والتحرير والتنوير لابن عاشور،706/1 .

)3(     جامع البيان للطبري، 24/2.
)4(     القراءة لابن مسعود  وقتادة والأعمش. انظر: حدائق الروح والريحان، محمد الأمن الهرري، 255/2.

)5(     انظر مثلا: جامع البيان  للطبري، 24/2.
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ويقــرأ الظالمــون عــى العكــس- والمعنيــان متقاربــان لأنّ مــا نلتــه فقــد نالــك« )1(. 

أقــول: لم يــورد المعــترض» الفــادي« القــراءة الثانيــة لأنــه لم يرجــع إلى كتــب التفســر، ولم يســأل 

العلــاء المســلمن.  إنّ تــرك الرجــوع إلى المفسريــن المســلمن وعلــاء العربيــة ســببٌ مهــم في صــدور 

ــون  ــم لا يرجع ــد أنه ــن، أقص ــر الدارس ــكلةُ أكث ــذه  مش ــن. وه ــن الدارس ــد م ــن العدي ــاء م الأخط

ــون إلى  ــم لا يرجع ــلا، كــا أنه ــل وع ــم ج ــاب ربه ــم بكت ــم أعل ــن ه ــلام الذي ــاء الإس ــر عل إلى تفس

أهــل العربيــة حتــى مــن غــر المســلمن، فلــو أنّ هــذا المعــترض بحــث عــن عــالم بالعربيــة ولــو غــر 

مســلم- بــشرط أن يكــون منصفــاً- لأعلمــه وصحّــح لــه الخطــأ وأزال ســوء فهمــه؛ ولذلــك يجــب 

عــى الدارســن المنصفــن مــن أهــل الكتــاب ومــن غرهــم - عنــد وجــود إشــكال في فهــم نــصّ مــا 

في القــرآن الكريــم - ســؤال أهــل التفســر ليــزول الإشــكال.

ــه مــن  ــون كلّهــا)2(؛ ولذلــك فإنّ ــدة عــى أخطــاء الفــادي أبطلهــا اللغوي ــة عدي ــاك أمثل      وهن

العــدل الاعــتراف بجهــل الفــادي المعــترض عــى بلاغــة القــرآن الكريــم وفصاحتــه. يقــول د. إبراهيم 

عــوض معلقــاً عــى أحــد اعتراضاتــه عــى القــرآن الكريــم: ».. إذ يُشــبه تصــدي طفــل في الروضــة 

لســيبويه يبغــي تخطئتــه«)3(.

ــل                 ــن جه ــم ع ــدر نقده ــواء ص ــن- س ــد الدارس ــوي عن ــف اللغ ــى الضع ــاءً ع ــول: بن      أق

أو عــن كراهيــة أو عنهــا– يجــب القــول بــأنّ غــر العــربي يحتــاج مفــسراً عالمــاً باللغــة العربيــة ليبــن لــه 

مــا أشــكل عليــه مــن مواضــع في القــرآن الكريــم، وهــذه الحاجــة اللغويــة ضروريــة كذلــك لليهــود 

والنصــارى العــرب والمســتشرقن الذيــن اعتــادوا قــراءة نصوصهــم المقدســة فــلا بــدّ أن يجــدوا فرقــاً 

بــن لغــة الكتــب الســابقة ولغــة القــرآن الكريــم، لأنهــا نزلــت بغــر اللغــة العربيــة، واللغــات تتفاوت 

)1(     التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، 112/1.
)2(    انظر مثلًا: كتاب  عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض ، )ص 13  93(  وكتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان،  

)ص347 – 378 (.
)3(    عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض ، )ص  25(.
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كــا هــو معلــوم. يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيمية)ت:728هـــ(  »..فــإنّ اللســان العــربي شــعار 

الإســلام وأهلــه، واللغــات مــن أعظــم شــعائر الأمــم التــي بهــا يتميــزون«)1(؛ وعليــه كان لزامــاً عــى 

الدارســن غــر العــرب وعــى المنصفــن منهــم مراعــاة هــذا الاختــلاف والتفــاوت، وســؤال علــاء 

التفســر واللغــة والعقيــدة المســلمن ليقفــوا عــى الحــق.

ــم  ــسر نصوصه ــن يف ــوي لم ــب اللغ ــة وضرورة الجان ــلاث أهمي ــل الث ــاء المل ــد عل ــد أك      لق

ــة مراعــاة اختــلاف اللغــات، التــي- للأســف- خالفهــا الدارســون  المقدســة، كــا أكــدوا عــى أهمي

اليهــود والنصــارى فوقعــوا في أخطــاء فضلــوا عــن المعنــى الصحيــح وأضلــوا غرهــم، وأتنــاول في 

ــاء. ــا العل ــي أكده ــة الت ــذه الأهمي ــث الأول ه المبح

)1(      اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن تيمية، 519/1.
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المبحث الأول:
 اشتراط علماء الملل الثلاث العلم باللغة 

قبل تفسير نصوصهم المقدسة 
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ــوا  ــم علــاء الملــل الثــلاث واشــترطوا العلــم باللغــة لمــن يفــسر نصوصهــم المقدســة، وبين اهت

ــا-. ــيأتي قريب ــا س ــلاف في اللغات-ك ــاة الاخت ــوب مراع وج

1- اشتراط علماء الاسلام العلم باللغة قبل التفسير:

ــد  ــال مجاه ــالى. ق ــسر كلام الله تع ــا أن يف ــة وفنونه ــل بالعربي ــلام للجاه ــاء الاس ــمح عل لم يس

)ت: 104هـــ( : » لا يحــل لأحــد يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يتكلــم بكتــاب الله إذا لم يكــن 

ــام  ــة الإم ــهبة)ت:1403هـ(  مقال ــو ش ــد أب ــيخ محم ــل الش ــرب« )1(. ونق ــات الع ــاً بلغ عالم

ــه  مالك)ت:179هـــ( : » لا أوتــى برجــل غــر عــالم بلغــة العــرب يفــسر كتــاب الله إلا جعلت

ــون  ــد يك ــه، فق ــر من ــى باليس ــق، ولا يكتف ــع، المتعم ــة الواس ــم باللغ ــراد: العل ــال: والم ــكالا«، وق ن

اللفــظ مشــتركا وهــو يعلــم أحــد المعنيــن ويكــون المــراد الآخــر؛ وكذلــك العلــم بالفــروق اللغويــة، 

ــا..« )2(. ــا ونظمه ــة، نثره ــم باللغ والعل

ــه  ــن ذات نفس ــرآن م ــسر الق ــد أن يف ــوز لأح ــمرقندي)ت:375هـ( : » لا يج ــال الس  وق

برأيــه، مــا لم يتعلــم ويعــرف وجــوه اللغــة وأحــوال التنـــزيل« )3(.

وهكــذا فــإنّ علــاء الإســلام أكــدوا عــى وجــوب توفــر العلــم الواســع باللغــة العربيــة حتــى 

يكــون الإنســان مؤهــلًا لتفســر كلام الله جــلّ جلالــه. والعجــب بعــد هــذا مــن أنــاس لا علــم لهــم 

بالعربيــة إلا اليســر، ثــم تجــد أحدهــم يناقــش ويحكــم بتخطئــة كلام الله تعــالى!!

2- اشتراط علماء أهل الكتاب مراعاة اللغة وعلوها قبل التفسير:

قــد يجــادل في ذلــك بعــض الدارســن بحجــة أنــه عــى علــم بلغــة أســفارهم التــي يقدســونها 

)1(      نقله الزركشي في البرهان في علوم القرآن،  بدر الدين الزركشي، 1/ 292.

)2(      الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير،  محمد أبو شهبة، ) ص32(.
)3(    بحر العلوم، للسمرقندي، 72/1.



ارِسيَِ اليَهُود وَالنَّصَارَى وَأَثَرُهُ فِ مُاَوَلَةِ ِ نَقد ِالقُرآَن ِ الكَرِيم غَوِيُّ عندَ الدَّ عفُ اللُّ الضَّ

23

ــد  ــك ق ــك وأن ــا ذل ــو فرضن ــث-: ل ــوع البح ــو موض ــب وه ــة فحس ــة اللغ ــن جه ــه- م ــال ل فيق

اســتوعبت تلــك الأســفار كلهــا فــإنّ ثمــةَ فروقــاً بــن لغــة القــرآن الكريــم ولغــة أســفاركم يــا أهــل 

الكتــاب، فعليــك مراعــاة تلــك الفــروق. وهــذه الفــروق أكدهــا علاؤكــم. وأنــت لســتَ بأعلــمَ مــن 

الفيلســوف اليهــودي موســى بــن ميمــون )ت: 1204م( وهــو حــبٌر في تلــك الأســفار، ولــه كلامٌ يعــد 

حجــةً في الاختــلاف بــن اللغــات ومراعــاة ذلــك مــن أجــل فهــم لغــة الغر، حيــث يقــول: » اعلــم أنّ 

مــن لم يفهــم لغــة إنســان إذا ســمعه يتكلــم غــر أنــه لا يــدري مقصــده، وأشــدّ مــن هــذا أنــه قد يســمع 

مــن كلامــه كلــات هــي بحســب لغــة المتكلــم تــدل عــى معنــى، ويتفــق بالعــرض أنْ تكــون الكلمــة 

في لغــة الســامع تــدلّ عــى ضــد ذلــك المعنــى الــذي أراده المتكلــم، فيظــن الســامعُ أنّ دلالتهــا عنــد 

المتكلــم كدلالتهــا عنــده؛ مثــل لــو ســمع عــربٌي رجــلًا عبرانيــاً يقــول: أبَــى، فيظــن العــربيُّ أنــه يحكــي 

عــن شــخص أنــه كَــرِه أمــراً مــا أو أبــاه، والعــبراني إنــا أراد أنــه أرضــاه ذلــك الأمــر وأراده؛ وهكــذا 

يجــري للجمهــور في كلام الأنبيــاء ســواءً بعــض كلامهــم لا يفهــم أصــلًا، وبعضــه يفهــم منــه ضــده 

أو نقيضــه كــا قــال: »قــد عكســتم كلام الإلــه الحــي«. واعلــم أنّ لــكل نبــيّ كلامــاً  مــا خصيصــاً بــه 

كأنــه لغــة ذلــك الشــخص. هكــذا يُنطقــه الوحــي بــه لمــن فهمــه« )1(؛ ولهــذا يتوجــب عــى الباحــث 

والــدارس مراعــاة هــذه الاختلافــات والاهتــام بهــا وإلا وقــع في الخطــأ. 

ــه، فأســاؤوا فهــم  أقــول: خالــف الدارســون مــن أهــل الكتــاب هــذا الأمــر الواجــب مراعات

ــة وأهــل التفســر.  ــد علــاء العربي ــة، وفسروهــا خــلاف مــا هــو معلــوم عن بعــض الألفــاظ القرآني

أقــول: لقــد ظهــرت الحكمــة الإلهيــة بإنــزال الكتــب بلغــة الرســول الــذي بعــث مــن بــن قومــه 

ويتكلــم بلغتهــم، يقــول جلــتْ حكمتــه: ﴿ ڳ       ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ﴾ ] ســورة  ابراهيــم: 4 [ وقولــه  : »لم يبعــث الله نبيــاً 

)1(    دلالة الحائرين، موسى بن ميمون، )ص359 360( النص طويل ونقلته لأهميته في وجوب مراعاة الاختلاف بن اللغات.
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إلا بلغــة قومــه« )1(. ولــو كان غــر ذلــك، أقصــد لــو خالفــتْ لغــةُ النبــيّ ولغــةُ الكتــاب المنـــزل إليــه 

لغــةَ مــن أرســل إليهــم لحــدث الخــلاف في بيــان المــراد مــن الألفــاظ، ولم يحــدث التبيــن والتوضيــح 

الــذي أراده الحكيــم ســبحانه لهدايــة الخلــق وإقامــة الحجــة عــى الكافريــن منهــم. 

    ولم أقــف عــى نــصّ في أســفار أهــل الكتــاب يبــن هــذه الحكمــة، لكــن أفصــح بعــض علائهم 

ــا  ــي يعرفونه ــة الت ــاء باللغ ــاء)2( والأنبي ــع الآب ــم م ــارب: » كان الله يتكل ــلاك مح ــول د. م ــا؛ إذ يق عنه

لمعرفــة إرادتــه الإلهيــة« )3(.

     وكمثــال عــى علــاء اليهــود المعاصريــن البارزيــن في العربيــة نأخــذ مــراد فــرج )ت:1956م( 

الــذي بــنّ في كتابــه» اليهوديــة« أهميــة الإحاطــة باللغــة ومتعلقاتهــا، فقــد نــصّ عــى أنّ عقيدتهــم تقوم 

»عــى وجــوب معرفــة لغــة التــوراة، أي لغتهــا العبريــة والتمكــن منهــا، ومعرفــة العلــوم الموصلــة إلى 

فهمهــا مــن نحــو وصرف وبيــان ومعــان ومنطــق وأصــول فضــلًا عــن علــم التجويــد فهــل الاشــتغال 

بهــذه العلــوم كفــر؟ أو هــل هــي خارجــة عــن الــشرع ومضــادة لــه؟ أليســت هــي الديــن كلــه! « )4(.

    ومنهــم المفــسر النــصراني نجيــب جرجــس الــذي يقــول في مقدمــة تفســره الكتــاب المقــدس 

تحــت عنــوان» قواعــد لازمــة لمــن يــدرس الكتــاب المقــدس، منهــا:« بــا أنّ الكتــاب المقــدس يحــوي 

أمثــالاً واســتعارات وتشــبيهات وأشــعاراً وقضايــا منطقيــة إلى غــر ذلــك فإنــه يلــزم كثــراً الرجــوع إلى 

قواعــد البلاغــة والمعــاني والبديــع والمنطــق وغرهــا خصوصــاً في لغــات الكتــاب الأصليــة للوقــوف 

عــى حــلّ المشــاكل الكتابيــة التــي تتطلــب ذلــك« )5(.

)1(    مسند الإمام أحمد، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، 323/35، رقم )21410(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، ورجاله 
رجال الصحيح، إلا أنّ مجاهداً لم يسمع من أبي ذر«. مجمع الزوائد للهيثمي، 43/7، رقم )11095(، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
ورمز له بالصحة، انظر: الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، 1/ 9328، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 1520/7، رقم )3561(. 
)2(    آباء الكنيسة هم الكهنة ورؤساء الكنائس من »البابوات« ومن يمثلهم من وجهاء الكنيسة. انظر: قاموس الكتاب المقدس، ) 25/1 

26 ( بتصرف يسر. 
)3(    دليل العهد القديم، د. ملاك محارب، ) ص 27(.

)4(     اليهودية، مراد فرج، )ص 101  102( .
)5(    تفسير سفر التكوين، نجيب جرجس )ص 14( ، الكتاب متوفر عى شبكة الانترنت.
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     أقــول: أغفــل بعــض الدارســن اليهــود والنصــارى وتجاهلــوا أهميــة الجانــب اللغــوي الــذي 

ــوه  ــا منع ــهم م ــمحوا لأنفس ــد س ــم، فق ــسر نصوصه ــن يف ــاً لم ــوه شرط ــم وجعل ــه علاؤه ــصّ علي ن

عــى غرهــم. وهنــا يظهــر الكيــل بمكيالــن حيــث اشــترط علــاء اليهــود والنصــارى لمفــسر كتبهــم 

المعرفــة باللغــة والرجــوع إلى قواعدهــا واســتعاراتها، بينــا تجاهلــوا أهميــة اللغــة عنــد نقدهــم بعــض 

ألفــاظ القــرآن الكريــم، ممــا نتــج عنــه الغلــط بســبب عــدم مراعــاة تلــك الاختلافــات بــن اللغــات 

كــا حــدث مــع كبــار المعاصريــن)1(.

   ومــن المهــم القــول إنّ المشــكلة ليســت في عــدم توفــر شرط معرفــة الدارســن الواســعة باللغــة 

العربيــة فحســب، وإنــا تــزداد المشــكلة وتــبرز إذا علمــت جهــل بعضهــم وضعفهــم بأســهل قواعــد 

اللغــة العربيــة كــا يتبــن في الأمثلــة في المبحــث الثــاني.   

ــادي  ــهد أنّ كلام الف ــال: » ونش ــة ردهِ فق ــدي في مقدم ــلاح الخال ــيخ د. ص ــهد الش ــد ش وق

ــور.. « )3(. ــهلٌ ميس ــه س ــار تهافت ــه وإظه ــردّ علي ــت، وال ــهٌ متهاف ــه تاف ــتري)2( في كتاب المف

 وكشــف الدكتــور إبراهيــم عــوض ضعف »الفــادي« باللغــة العربيــة وقواعدهــا فقــال: » معرفة 

هــذا الجاهــل بقواعــد اللغــة حســبا يبــدو مــن أســلوبه نفســه أو مــن الاعتراضــات التــي يثرهــا ضــد 

أســلوب القــرآن هــي معرفــة تافهــة فجــة«، وذكــر العديــد مــن أخطــاء الفــادي التــي يعرفهــا المبتدئون 

في اللغــة العربيــة؛ ومــن ذلــك قولــه: » فجملــة الســموات والأراضي أربعــة عــشر « وصوابهــا لــكل من 

لــه أدنــى إلمــام بقواعــد اللغــة» أربــع عــشرة «، وقولــه: » مــع أنّ بــن الحادثتــن زمــن مديــد« وصحتــه 

» زمنــاً مديــدا«، وقولــه: » ونتســاءل إن كان مــا رواه الأولــون حــق أو شــبيه الحــق« وصحتــه »حقــا«، 

وقولــه : »وإذا أراد محمــدٌ زينبــاً«، وصحتــه »زينــبَ« لأنــه ممنــوعٌ مــن الــصرف، وغرهــا كثــر« )4(.

)1(    مثل القس الدكتور منيس عبد النور والقس الدكتور غالي كا سيمر في المبحث الثاني.
)2(    لعل هذا الوصف معللًا بقوله تعالى: ژ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ ژ ]سورة العنكبوت:46[.

)3(     القرآن ونقض مطاعن الرهبان،  د. صلاح الخالدي، )ص 9(.
)4(     أورد  د. إبراهيم عوض العديد من الأخطاء اللغوية التي صدرت عن »الفادي«، مما يدل عى ضعفه اللغوي، فكيف لمثله أن يتكلم في 
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ــف  ــة فكي ــد اللغ ــهل قواع ــلًا بأس ــم جاه ــرآن الكري ــى الق ــترض ع ــذا المع ــول: إذا كان ه    أق

يســمح لنفســه بنقــد كلام ربّ العالمــن؟  عــى أنّ الــدارس المدعــو » الفــادي« يعــد مثــالاً واضحــاً عــى 

مخالفــة الدارســن مــن أهــل الكتــاب مــا اشــترطه علاؤهــم مــن أهميــة المعرفــة باللغــة قبــل تفســرها 

وعــى ضعفــه الجــي.

وفي المبحــث التــالي أمثلــة مــن أخطــاء أهــل الكتــاب في تفســرهم بعــض ألفــاظ القــرآن الكريــم 

المتصلــة بعلــم العقيــدة ثــم بيــان الصــواب فيهــا.

وجود أخطاء في القرآن الكريم!! ولمزيد من أخطائه انظر كتاب: عصمة القرآن وجهالات المبشرين، د. إبراهيم عوض، )ص 15 – 18(
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المبحث الثاني
 أمثلة من أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية
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سأورد أمثلة من أخطاء الدارسن اللغوية إبرازاً لمشكلة البحث وخشية الإطالة وأبدأ بأولها:

     المثــال الأول: الخطــأ في فهــم كلمــة »ســنفرغ« في قولــه تعــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ 
]ســورة  الرحمــن:31 [ وهــذا بيانــه: 

ــن  ــض الدارس ــن بع ــدر ع ــأ ص ــة خط ــع الالكتروني ــض المواق ــأ: ورد في بع ــان الخط 1- بي

ــن:31[ وأورد  ــورة الرحم ــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]س ــه تع ــى قول ــم ع ــن في كلامه ــارى المعاصري النص

الــدارس النــصراني المدعــو» رشــيد« الآيــة الكريمــة وتســاءل بعدهــا قائــلًا: هــل الله مشــغول؟« )1(. 

ــه  ــغل يجعل ــذا الش ــغول، وأنّ ه ــالى مش ــأً -أنّ الله تع ــم خط ــنّ – وفه ــدارس ظ ــذا ال ــظ أنّ ه فيلاح

ــا يقــي شــغله ســيتفرغ للثقلــن  ــه، وعندم لايشــتغل بــشيء  آخــر إلا إذا انتهــى ممــا هــو منشــغل ب

ــنّ!!  ــس والج ــا الإن وهم

2- الــرد: أقــول: هــذا فهــمٌ ســقيم جــداً وباطــل لا يليــق بــالله تعــالى، ولــو امتلــك هــذا الدارس 

العلــم باللغــة العربيــة لاســتحيا مــن نقــد هــذه الكلمــة، ولــو أنــه إذ جهــل المعنــى رجــع إلى بعــض 

تفاســر المســلمن أو ســأل أحــد العلــاء لأجابــه وأزال مــا أشــكل عليــه إن كان طالبــاً للحــق وباحثــاً 

منصفــا.

3- المعنى الصحيح لكلمة »سنفرغ« عند علماء المسلمين:

      معلــومٌ أنّ الكلمــة قــد تختلــف باختــلاف قائلهــا، وتختلــف إذا صــدرت عــن نفــس الإنســان 

ــن ربّ  ــدر ع ــه إذا ص ــف عن ــيئاً، يختل ــي ش ــان يعن ــن إنس ــدر ع ــراغ إذا ص ــر، فالف ــف لآخ ــن موق م

)1(  ومنهم الدارس المدعو رشيد، ويمكن الوقوف عى شبهة رشيد بالدخول إلى الرابط التالي في»اليوتيوب« :
    https://www.youtube.com/watch?v=6eURw-0ryQI      

      بعنوان ) بالوثائق والأدلة (»الرد على رشيد«هل الله كان مشغولاً حينما قال »سنفرغ أيها الثقلان«وبرنامج »سؤال جريء« ضمن القناة 
الاسراء  معجزة  عى  اعتراضهم  مثلًا  http://www.almurshidalamean.com.وانظر  الأمين«:  ب»المرشد  المسماة  التنصيرية 

والمعراج في هذا الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=drifn8wp7U0

http://www.almurshidalamean.com
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العالمــن جــل جلالــه. 

     لقــد نبّــه العلــاء قديــاً وحديثــاً عــى هــذه الكلمــة فاتفقــوا عــى تنـــزيهِ الله تعــالى عن الشــغل، 

ــراد  ــر مــا حاصلــه أنّ كلمــة » ســنفرغ« ي وعــن أنْ يشــغله شيء عــن شيء. وبــنّ علــاء اللغــة والتفس

بهــا هنــا التهديــد والوعيــد، لا أنّ الله- تعــالى عــن وهــم الواهمــن- منشــغلٌ لا يقــدر عــى فعلــن معــاً 

حتــى ينجــز أحدهمــا. 

يقول أبو عبيدة) ت:209هـ(  : » سنفرغ لكم: سنحاسبكم. لم يشغله شيء« )1(.

ويوضــح ابــن قتيبــة)ت: 276هـــ(   هــذا المعنــى فيقــول: » والفــراغ أيضــا يكــون مــن 

النــاس بعــد شــغل، ثــم قــد ينتقــل ذلــك فيصــر في معنــى القصــد للشــيئ، تقــول: لئــن فرغــتُ لــك، 

ــالى لا  ــارك وتع ــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ] ســورة الرحمــن: ٣١ [ والله تب ــال الله تع ــدك. وق ــدت قص أي قص

يشــغله شــأنٌ عــن شــأن، ومجــازه: ســنقصد لكــم بعــد طــول الــترك والإمهــال« )2(. 

ــدد  ــذي يته ــل ال ــول القائ ــدد، كق ــاده وته ــن الله لعب ــد م ــه وعي ــبري : » ...إن ــال الط وق

غــره ويتوعــده ولا شــغل لــه يشــغله عــن عقابــه: لأتفرغــنّ لــك، وســأتفرغ لــك، بمعنــى: ســأجدّ 

في أمــرك وأعاقبــك، وقــد يقــول القائــل للــذي لا شــغل لــه: قــد فرغــتَ لي، وقــد فرغــتَ لشــتمي: 

أي أخــذت فيــه، وأقبلــت عليــه، وكذلــك قولــه جــل ثنــاؤه: ﴿ ڻ ڻ﴾ سنحاســبكم، ونأخــذ في 

ــد  ــن دري أمركــم أيهــا الإنــس والجــن، فنعاقــب أهــلَ المعــاصي، ونثيــب أهــل الطاعــة« )3(. وقــال اب

ــز  ــه ع ــه قول ــه. ومن ــه وقصدت ــدتُ إلي ــشيء إذا عم ــتُ إلى ال الأزدي)ت:321هـــ( : » فرغ

ــة  ــراغ في اللغ ــوزي )ت:597هـــ(: » والف ــن الج ــال اب ــل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ « )4(. وق وج

عــى ضربــن، أحدهمــا: الفــراغ مــن شــغل، والآخــر القصــد للــشيء. وتقــول ســأتفرغ لفــلان، أي 

)1(    مجاز القرآن، معمر بن المثنى، 2/ 244.
)2(     تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، 70/1 .

)3(     جامع البيان في تفسير القرآن،للطبري،41/23.
)4(     جمهرة اللغة،  محمد بن دريد، 376/1.
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ــابكم« )1(.   ــنقصد لحس ــة س ــى الآي ــدي، ومعن ــأجعله قص س

أقــول: الله تعــالى يهــدد ويتوعــد الإنــس والجــنّ في هــذه الآيــة دفعــاً لهــم للطاعــة ليظفــروا برضاه 

وجنتــه، وتخويفــاً لهــم مــن المعصيــة كــي لا تنالهــم العقوبــة، وهــذا كلــه مــن رحمتــه تعــالى بهــم. وهــذا 

هــو المعنــى الصحيــح لكلمــة» ســنفرغ« لا  كــا  توهــم بعــض النصــارى.

ــدة  ــف العقي ــأتي إلى موق ــنفرغ« ن ــة» س ــح لكلم ــوي الصحي ــى اللغ ــى المعن ــوف ع ــد الوق وبع

ــدارس. ــأ ال ــن خط ــلامية م الإس

4-  مناقشة الخطأ من جهة العقيدة الاسلامية: 

لا يشــك مســلم في تنـــزيهِ الله تعــالى عــن كل نقــص مهــا قــلّ، فــالله تعــالى منـــزّهٌ عــن صفــات 

المخلوقــن التــي تتضمــن النقــص والضعــف والافتقــار إلى غرهــا فهــو ســبحانه كــا قــال عــن ذاتــه: 

﴿ٺ  ٿ  ٿ﴾ ] ســورة الشــورى:١١[ وإنّ الانشــغال بــشيء عــن شيء آخــر صفــة نقــص، لأنّ الإنســان 

لنقصــه وضعفــه يصعــب عليــه أن يوفــق بــن أمريــن في وقــت واحــد؛ فمــن اشــتغل بالكتابــة لا يمكنه 

أن يقــود مركبتــه في وقتهــا، ومــن اشــتغل بالاســتاع إلى حديــث مــن شــخص فإنــه لا يمكنــه أن يكلــم 

آخــر، هــذا بالنســبة للمخلــوق الضعيــف الناقــص، وأمــا الــربّ جــلّ جلالــه فصفاتــه لا تشــبه صفات 

المخلوقــن، وهــو ســبحانه منـــزهٌ عــن هــذه المعــاني مــن الانشــغال. 

 لقــد نـــزّه علــاء الإســلام ومفــسرو القــرآن الكريــم الخالــقَ جــلّ جلالــه عــن أنْ يشــغله شيءٌ 

عــن شيء أو فعــل عــن فعــل)2(، فمثــل هــذا منفــيٌ عنــه تبــارك وتعــالى. يقــول شــيخ الإســلام ابــن 

ــص،  ــات النق ــن صف ــوهُ ع ــال، ونزّه ــات الك ــق بصف ــوا الخال ــلمون وصف ــة: » والمس تيمي

ــص  ــات النق ــن صف ــزهٌ ع ــو منـ ــال، فه ــات الك ــن صف ــه في شيء م ــواً ل ــون شيء كف ــوهُ أن يك ونزّه

)1(  زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي،115/8، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، 423/1.
)2(  انظر مثلا: تأويلات أهل السنة، للاتريدي، 474/9، ومفاتح الغيب، للرازي، 360/29 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، 496/7.
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ــد  ــيخ محم ــات« )1(. وأورد الش ــن المخلوق ــا شيء م ــه فيه ــال أن ياثل ــات الك ــزهٌ في صف ــا، ومنـ مطلق

العثيمــن )ت:1421هـــ( الآيــة الكريمــة ثــم قــال : » وهــذا وعيــد، وليــس المعنــى أنّ الله عــز 

ــد« )2(.  ــا بع ــراغ في ــيخلفه الف ــغول الآن وس ــل مش وج

ــالى:  ــه تع ــنفرغ« في قول ــة »س ــابق لكلم ــن الس ــض الدارس ــم بع ــكلام أنّ فه ــة ال   وخلاص

﴿ڻڻ ڻۀ﴾ إنــا هــو فهــم خاطــئ، لأنّ الانشــغال بــشيء عــن آخــر صفــة نقــص تناســب 

المخلــوق، والله تعــالى منـــزهٌ عنهــا. وقولــه تعــالى: )ســنفرغ( يــراد بــه القصــد إلى الحســاب، كــا أنــه 

ــالى.  ــه تع ــى طاعت ــنّ ع ــس والج ــل الإن ــد لحم ــد ووعي تهدي

 وهكــذا يظهــر أنّ شــبهة هــذا الــدارس مــا هــي إلا محاولــة يائســة لإثبــات أنّ القــرآن الكريــم 

يتضمــن مــن الألفــاظ مــا يصــف الله بالنقــص، وقــد ثبــت بطــلان ذلــك لغويــاً وعقديــاً، والحمــد لله 

ربّ العالمــن.

5- من آثار الخطأ العقدية:

ــه  ــوء فهم ــة بس ــور الهداي ــه ن ــن نفس ــدارس ع ــذا ال ــع ه ــوي أنّ يمن ــأ اللغ ــذ الخط ــار ه ــن آث م

وجهلــه بمعــاني القــرآن الكريــم. وإذا كان النــصراني يعتقــد تنـــزيه الــربّ الله تعــالى عــن الانشــغال، 

ــى  ــح للكلمــة حت ــى الصحي ــم مــن المســلمن عــن المعن ــإنّ الإنصــاف يقتــي أن يســأل أهــل العل ف

ــن  ــد- يتضم ــر فاس ــهٍ آخ ــى وج ــا ع ــم فسره ــهِ ث ــى في نفس ــم المعن ــا إن كان يفه ــكاله. أم ــزول إش ي

تنقصــاً لصفــات الله تعــالى- بقصــد التلبيــس عــى أبنــاء ملتــه أو عــى عــوام المســلمن وبقصد تشــكيك 

النــاس بالقــرآن الكريــم وتشــويه صورتــه ومعانيــه عنــد النصــارى وغرهــم بأنــه يحتــوي أوصافــاً لا 

تليــق بــالله تعــالى، لينخــدع بعضهــم بهــذه الدعــوى فيتحقــق للناقــد النــصراني مــا أراد مــن إقنــاع أبنــاء 

ــلمن؛  ــوام المس ــى ع ــس ع ــد الله، والتلبي ــن عن ــد  لا م ــد محم ــن عن ــرآن م ــأنّ الق ــه ب ملت

)1(     الصفدية،  لابن تيمية،310/2 .
)2(     القول المفيد على كتاب التوحيد،  محمد العثيمن، 318/2.
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فذلــك ينطبــق عليــه مــا كان عنــد مــن كفــر بالرســل مــع يقينهــم بصدقهــم كــا قــال ربنــا جــلّ شــانه 

عنهــم: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻٻ پ﴾ ]ســورة النمــل: 14[ ؛ فإنهــا النصيحــة لهــذا الــدارس وأمثالــه 

أن يرحمــوا أنفســهم ولا يكذبــوا عليهــا وعــى غرهــم، فــالله مطلــع عــى السرائــر كــا الظواهــر، وأولى 

بهــم دعــاء الله والتوســل إليــه كــي يهديهــم ســبيل الحــق، وينقذهــم مــن الضــلال، لا التــادي في الغــي 

والإغــواء.

ــالى: ﴿ٹ   ڤ    ــه تع ــالى في قول ــدم لله تع ــر والن ــبة التح ــأ في نس ــاني: الخط ــال الث     المث
ــي:  ــا ي ــه ك ــس:30 [ وبيان ــورة ي ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ ﴾  ] س

1- ورد في بعــض المواقــع الإلكترونيــة النصرانيــة- مثــل »هــولي بايبــل«، وكنيســة »الأنبــا تــكلا 

ــور  ــس الدكت ــسر. وأورد الق ــلام يتح ــه الإس ــالي- أنّ إل ــور غ ــهر للدكت ــع ش ــو موق ــوت«، وه هيان

ــورة  ــة:  ﴿ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ﴾ ] س ــة الكريم ــالى في الآي ــه تع ــالي)1( قول غ

يــس: 30[ ،  وذكرهــا أيضــا القــس الدكتــور منيــس عبــد النــور)2( وغرهــم. 

2- المعنى الصحيح للكلمة عند علماء الاسلام:

  بالرجــوع إلى علــاء الإســلام في تفســرهم قولــه تعــالى: ﴿ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ  ڄ ﴾ ] ســورة يــس:30 [  نجــد أنهــم بينــوا أنّ المــراد بالحــسرة  هنــا حــسرة الكفــار عــى أنفســهم 

يــوم القيامــة)3(، أو حــسرة الملائكــة عليهــم الســلام عــى العبــاد، لا أنّ الله يتحــسر عــى العبــاد. قــال 

ــال  ــم« )4(. وق ــسرةٌ عليه ــلَ ح ــم الرس ــبر اللهُ أَن تكذيبه ــن)ت:399 هـــ(  : » أخ ــن أبي زَمن اب

)1(  الموقع الرسمي للدكتور غالي المعروف بـ » هولي بايبل« تحت عنوان »هل الله يندم؟« انظر كلامه نهاية الموضوع.
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi- التالي:  الموقع  انظر   )2(

Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
)3(  انظر مثلا: تفسير الطبري، محمد بن جرير،511/20 وما بعدها، وتفسير زاد المسير لابن الجوزي، 522/3، والجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي،) 17/ 435  438(.
)4(    تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنن، 4/ 34.
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الســمعاني)ت: 489هـــ(  : » فــإن قيــل: كيــف يتحــسر اللهُ تعــالى عــى العبــاد الذيــن أهلكهــم، 

ولا يجــوز عليــه هــذه الصفــة؟ والجــواب عنــه: أنّ معنــى الآيــة: يــا حــسرةً عــى العبــاد مــن أنفســهم؛ 

ــغ  ــتٍ بأبل ــر فائ ــى أم ــف ع ــي التله ــسرة ه ــسرة، والح ــة الح ــهم غاي ــى أنفس ــسرون ع ــم يتح وكأنه

وجوهــه حتــى يبقــى الرجــل حســراً منقطعــاً مــن شــدته. وجــواب آخــر: أنــه تعــالى قــال: ﴿ٹ 

ڤ ڤ﴾ لأنهــم صــاروا بمنـــزلةٍ يُتحــسر عليهــم، ويقــال معنــاه: يــا حــسرةَ الرســل والملائكــة عــى 

العبــاد، والجــواب الأول أحســن الأجوبــة« )1(.  

وقــال الزمخشري)ت:538هـــ(  : »..والمعنــى أنهــم أحقــاء بــأن يَتحــسر عليهــم المتحسرون، 

ٌ عليهــم مــن جهــة الملائكــة والمؤمنــن مــن الثقلــن« )2(.  ويتلهــف عــى حالهــم المتلهفــون، أو هــم متحــسرَّ

أقــول: اتفــق المفــسرون المســلمون عــى تنـــزيه الــربّ تبــارك وتقــدس عــن التحــسر الــذي هــو 

بمعنــى النــدم، فحاصــل أقوالهــم في قولــه تعــالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ﴾: إمــا نــدم وتحــسر الكفــار عــى  

ــالى)3(  ــبته لله تع ــاز نس ــن أج ــا م ــم. وأم ــلام عليه ــم الس ــل عليه ــة والرس ــسر الملائك ــهم، أو تح أنفس

فجعــل ذلــك عــى ســبيل الاســتعارة؛ ومــع أننــي لا أوافــق هــذا الــرأي، لكننــي أوردتــه كــا هــو عنــد 

بعــض المفسريــن-وإن كان مرجوحــا– لمقارنــة ونقــد موقــف علــاء أهــل الكتــاب في تفســرهم نــص 

ــن: 6: 6[. إنّ  ــهِ«] تكوي ــفَ فِي قَلْبِ ــانَ فِي الأرَْضِ، وَتَأَسَّ ــلَ الِإنْسَ ــهُ عَمِ بُّ أَنَّ ــرَّ ــزِنَ ال ــوراة الآتي: » فَحَ الت

قــارئ هــذا النــص يجــد بوضــوح نــدم الله وتأســفه عــى خلــق الإنســان. لكــنّ علــاء أهــل الكتــاب 

ــأتي  ــا. وي ــى حقيقته ــسرة لا ع ــلمن الح ــن المس ــض المفسري ــا أوّل بع ــفه، ك ــه وتأس ــزن الإل ــوا ح أول

بيــان ذلــك في الســطور التاليــة عنــد مناقشــة الخطــأ.

3- مناقشة الخطأ:

)1(     تفسير القرآن، للسمعاني، )4/ 274  375(.
)2(     تفسير الكشاف،  للزمخشري، 13/4.

)3(    انظر مثلا: معالم التنزيـل في تفسير القرآن، للبغوي، 12/4، والكشـاف للزمخشري، 13/4، ومفاتـح الغيـب للـرازي، 270/26،        
ومحاسن التأويل للقاسمي، 182/8، وفتح القدير للشوكاني، 422/4، والتحرير والتنوير لابن عاشور،7/23.
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 أولا: مــن جهــة العقيــدة الإســلامية يؤمــن المســلمون أنّ الله تعــالى منـــزهٌ عــن النــدم والتحــسر، 

لأنهــا صفــات نقــص، والله تعــالى متصــف بالكــال منـــزهٌ عــن أي نقــص. والتحــسر يكــون 

ــال  ــا. ق ــلاء أيض ــد العق ــه عن ــق علي ــذا متف ــأ؛ وه ــن الخط ــالٍ ع ــأنه متع ــلّ ش ــأ، والله ج ــبب الخط بس

الســفاريني)ت: 1188هـــ(: » لا خــلاف بــن العقــلاء أنّ الله ســبحانه وتعــالى  متصــف بجميــع 

صفــات الكــال، منـــزهٌ عــن جميــع صفــات النقــص« )1(. وتقــدم بيــان علــاء التفســر أنّ الكفــار هــم 

الذيــن يتحــسرون عــى أنفســهم أو تحــسر الملائكــة أو الرســل عليهــم لا تحــسر الــربّ ســبحانه وتعــالى.

ثانيــا: أمــا مــن جهــة المنهــج فــلا بــد مــن مناقشــة علــاء أهــل الكتــاب الذيــن ناقضــوا أنفســهم 

وخالفــوا منهجهــم في إســاءة فهــم التحــسر في الآيــة الكريمــة الســابقة، بينــا أجــازوا لأنفســهم تأويــل 

نــصّ التــوراة الــذي تقــدم ذكــره، وفيــه تصريــح بتأســف الله عــى خلقــه.

فــسّر علــاء النصــار  النــص الســابق عــى خــلاف الظاهــر، تنـــزيًها منهــم لله تعــالى عــن هــذه 

المنقصــة؛ فمثــلًا يقــول نجيــب جرجــس: » ليــس معنــى هــذا أنّ اللهَ يقــع تحــت الانفعــالات البشريــة، 

ولكنــه تعبــر بلغــة البــشر يُقصــد بــه عــدم مــسّرة الله بأعــال الإنســان وعــدم رضــاه عنهــا« )2(. ويقول 

بعضهــم: »تعبــرات:« فحــزن الــرب» وتأســف في قلبــه«، هــي تعبــرات موجهــة للبــشر كــي يفهمــوا، 

ــن  ــص يتضم ــهدوا بن ــر. واستش ــدم ولا يتغ ــو لا ين ــه، فه ــى صنع ــدم ع ــاً فين ــس انفعالي ــنّ الله لي لك

ــهُ لَيْــسَ إنِْسَــانًا ليَِنْــدَمَ« ]صموئيــل 1: 15: 29[)3(.  تنـــزيه الإلــه ســبحانه: » لاَ يَكْــذِبُ وَلاَ يَنْــدَمُ، لأنََّ

ونقلت هذا التفسر للأمانة العلمية، ومن أقوال علاء أهل الكتاب)4(. 

أقــول: إذا كان علــاء النصــارى قــد نزّهــوا الله تعــالى في هــذه المــرة، فلــاذا اعترضــوا عــى الآيــة 

)1(     لوامع الأنوار البهية، للسفاريني،  104/1.
)2(     انظر: تفسير سفر التكوين، نجيب جرجس، )ص 136(.

)3(     انظر: تفسير سفر التكوين، )ص 86(.
أثر الضعف اللغوي في فهم نصوص أهل الكتاب، التوراة نموذجا«، ضمن المثال الثالث حيث تجد الكلام  )4(    يمكن مراجعة بحث» 

مفصلا.. 
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الكريمــة الســابقة؟ ولمــاذا لا يأخــذوا بتفســر علــاء الإســلام لهــا؛ حيــث أكــدوا تنـــزيه الله عــن النــدم 

ــاظ  ــى ألف ــوه ع ــم، ومنع ــاظ كتبه ــل في ألف ــهم التأوي ــارى لأنفس ــاء النص ــاز عل ــاذا أج ــسرة؟ لم والح

القــرآن الكريــم ؟ أهــذا مــن الأمانــة والعــدل! بــل هــذا كيــلٌ بمكيالــن، وهــو تأكيــد لتناقــض منهــج 

علــاء النصــارى في شرط الرجــوع إلى اللغــة لفهــم النصــوص)1(.

لــوا نــص التــوراة الســابق تنـــزيهاً لله تعــالى عــن النــدم   وهكــذا يتبــن أنّ علــاء أهــل الكتــاب أوَّ

ــن  ــس: 30 [، فم ــورة ي ــالى: ﴿ٹ ڤ  ڤ﴾ ] س ــه تع ــدوا قول ــم نق ــص، إلا أنه ــة نق ــو صف ــذي ه ال

العــدل والإنصــاف أن يســوق علــاء أهــل الكتــاب نــصّ التــوراة الســابق عنــد نقدهــم هــذه الكلمــة 

القرآنيــة، ويقبلــوا تفســر مــن أولهــا مــن المفسريــن المســلمن لتوافــق تأويلهــم نــص التــوراة؛ فهــذا 

قصــدي مــن إيــراد هــذا الــرأي المرجــوح.  

 أقــول: كان مــن المفــروض منهجيــاً وأدبيــاً مــن القــس الدكتــور غــالي والقــس الدكتــور منيــس 

عبــد النــور، أن يرجعــا إلى تفســر علــاء الإســلام لهــذه الكلمــة، كــي يــزول الإشــكال الــذي لديهــا 

عــن معنــى الحــسرة، ولــو فعــلا ذلــك لتيقنــا تنـــزيه الله تعــالى عــن التحــسر والنــدم، فــإن أخــذا بهــذا 

ــم  ــة عليه ــل والملائك ــسر الرس ــهم أو تح ــى أنفس ــق ع ــسر الخل ــراد تح ــح كان الم ــو الأرج ــرأي وه ال

ــف  ــاني الضعي ــول الث ــذا بالق ــاد. وإن أخ ــى العب ــسر ع ــبحانه يتح ــق، لا أنّ الله س ــى الخل ــلام ع الس

ــاء  ــد عل ــع عن ــل المتب ــابه للتأوي ــذا مش ــدركا أنّ ه ــا أن ي ــالى فعليه ــسر لله تع ــبة التح ــز نس ــذي يجي ال

ــق الله  ــوارد بح ــدم ال ــف والن ــزن والتأس ــر الح ــدس كتفس ــم المق ــارات كتابه ــض عب ــارى في بع النص

تعــالى في النــص المتقــدم.

ــفَ فِي قَلْبـِـهِ« )2(،  ــهُ عَمِــلَ الِإنْسَــانَ فِي الأرَْضِ، وَتَأَسَّ بُّ أَنَّ وأورده مــرة أخــرى وهــو» فَحَــزِنَ الــرَّ

] تكويــن: 6: 6[؛ حيــث نفــى علاؤهــم النــدم عــى الله، وأولــوه بعــدم رضــا الله عــن أعــال الإنســان، 

)1(     يراجع المبحث الأول.  
)2(     في  النسخة اليسوعية: » فندم الربّ عى أنه صنع الإنسان عى الأرض، وتأسف في قلبه«، )ص 77 - 78(.
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فــكان مــن العــدل تســليمهم بمــن حمــل ذلــك عــى الاســتعارة مــن المفسريــن المســلمن، مــع أنّ الأولى 

أن يأخــذوا بالــرأي الراجــح وهــو نــدم الخلــق وتحسرهــم لا تحــسر الخالــق جــلّ جلالــه.

4- أثر الخطأ: 

من آثار التفسر الخاطئ للتحسر الوارد في الآية الكريمة:

1- نســبة أفعــال وصفــات النقــص لله تعــالى، وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة الاســلامية التــي أكدت 

تنـــزيه الــربّ جــل جلاله ووصفــه بــكل الكالات. 

ــع  ــذا الموض ــارى ه ــاء النص ــد عل ــن نق ــن م ــا يتضم ــوي- وم ــأ اللغ ــذا الخط ــار ه ــن آث 2- م

ــدس.  ــاب المق ــر الكت ــات في تفس ــتعارة والكناي ــل والاس ــل بالتأوي ــم القائ ــن منهجه ــل ع والتغاف

3- زيــادة الصــدام الثقــافي بــن المســلمن وأهــل الكتــاب، بكثــرة النقــد المتبــادل لنصــوص فيهــا 

ــا ينســب الحــسرة لله  ــة الكريمــة إذ لا يوجــد فيهــا م ــن الآي بعــض التشــابه، مــع ملاحظــة الفــرق ب

تعــالى، بخــلاف نــصّ التــوراة الــذي يــصرح بحــزن الله وأســفه، وإن كان يحتمــل التأويــل.

    المثــال الثالــث: خطــأ القــول بوجــود عقيــدة التثليــث في القــرآن الكريــم مــن خــلال 
اســتخدام ضمــير الجمــع للدلالــة عــلى الله الواحــد:

 وبيانه كا يي:

1- زعــم بعــض النصــارى وجــود ألفــاظ في القــرآن الكريــم تــدل عــلى عقيــدة التثليــث التــي 

يؤمنــون بهــا. 

وهــذه شــبهة قديمــة أعــاد »الفــادي« إشــاعتها في محاولــة يائســة لتشــكيك المســلمن في 

عقيدتهــم، ومحاولــة لتثبيــت النصــارى عــى دينهــم الباطــل، فقــال: » وقــد اتفــق القــرآن مــع الكتــاب 

المقــدس في إســناد الفعــل وضمــر المتكلــم في صيغــة الجمــع إلى الله، ولم يــرد في الكتــاب المقــدس ولا في 
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القــرآن كلامُ مخلــوق كائنــاً مــن كان تكلــم عــن نفســه بصيغــة الجمــع، ممــا يــدل عــى وحــدة الجوهــر 

مــع تعــدد الأقانيــم)1( في الــذات العليــة، فمثــلا ورد في ســورة البقــرة: ﴿ې  ى  ى﴾ ] ســورة البقــرة: 23[ 

بصيغــة الجمــع، ووردَ في ســورة الأعــراف: ﴿ٻ ٻ ٻ  پ﴾ ] ســورة الأعــراف: 196[ بصيغــة المفــرد، 

فتشــر الصيغــة الأولى إلى جمــع الأقانيــم، وتشــر الصيغــة الثانيــة إلى وحــدة الــذات« )2(، وبمثــل ذلــك 

قــال النــصراني حبيــب ســعد في كتابــه » أديــان العــالم« )3(. وفيــا يــأتي نقــض هــذا الخطــأ. 

2- المعنى الصحيح لضمير الجمع الدال على الله تعالى:

       لا نــزاع عنــد العــرب قديــاً وحديثــاً في اســتعال ضمــر الجمــع للمفــرد، لأنّ كفــار قريــش 

لــو فهمــوا أنّ ذلــك الجمــع يــدل أو يشــر إلى التعــدد والجمــع في حــق الإلــه ســبحانه، لاعترضــوا عــى 

ــد  ــه: كيــف تدعــو إلى التوحي ــوا ل ــم، ولَقال ــا محمــد  الــذي جاهدهــم بالقــرآن الكري نبين

وكتابــك يــدل عــى الجمــع والتعــدد؟  ولــو أنهــم علمــوا أنّ ضمــر الجمــع لا يُســتخدم للواحــد بقصد 

التعظيــم والإجــلال، لطعنــوا في  ذلــك؛ وخاصــة أنهــم يعلمــون قيــام عقيــدة النصرانيــة المحرفــة عــى 

التثليــث، وهــذا ممــا عابــوه عــى رســالة نبينــا محمــد ، وتعجبــوا بأنهــا تقــوم عــى توحيــد 

الله جــلّ جلالــه. وأورد الله مقالتهــم تلــك فقــال تبــارك وتعــالى: ﴿ٹ   ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ ڦڦ  

ڄ  ڄڄڄ  ڃ   ڃ   ڃڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈڑ   ڑ  

ــورة ص: 4 7 [. ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ڳ  ﴾  ] س

ــرة اســتخدام ضمــر الجمــع في القــرآن  والمقصــود أنّ قريشــاً عــى كفرهــا، لم تعــترض عــى كث

ــن  ــه لم يك ــو أن ــرب؛ ول ــه الع ــارف علي ــا تع ــك مم ــد، لأنّ ذل ــد الأح ــى الله الواح ــة ع ــم للدلال الكري

)1(      النصارى مضطربون في معنى الأقانيم. يقول ابن تيمية :» ..ولهذا يضطربون في تفسر الأقانيم، تارة يقولون: أشخاص، وتارة 
خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة يجعلون الأقنوم اساً للذات والصفة معا، وهذا تفسر =حذاقهم«. الجواب الصحيح لمن 

بدل دين المسيح، 200/3.
)2(     القرآن ونقض مطاعن الرهبان، )ص 229 ( نقلًا  عن كتاب هل القرآن معصوم، )ص 73(. 

)3(     انظر: أديان العالم، حبيب سعد،  )ص 284 - 285(.
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مســتعملًا في لغتهــم، لأنكــروه جــداً عــى نبينــا محمــد ، واتخــذوا ذلــك دليــلًا عــى مشــابهة 

ملــة النصــارى، لكنهــم  لم يجادلــوا في شيءٍ اســتقر في لغتهــم ويــراد منــه الجمــع للتعظيــم والإجــلال 

لا التعــدد. 

 وذكــر علــاء اللغــة القدامــى هــذا، فمثــلًا أورد أبــو عبيــدة) ت:209 هـــ( مثــالاً عــى المجــاز 

 :الــذي يكــون للمفــرد بصيغــة الجمــع قولــه تعــالى:﴿تح  تخ تمتى  تي﴾ ] ســورة القمــر:49[ وقال

» والخالــق وحــده لا شريــك لــه« )1(.

  ومــن المعــروف في اللغــة العربيــة اســتعال ضمــر الجمــع مثــل » نحــن« و »إنــا«، للتعبــر عــن 

ــرر  ــك تك ــة؛ ولذل ــق بالعظم ــالى أح ــوك، والله تع ــاء والمل ــتخدمه العظ ــم، وتس ــد التعظي ــرد بقص المف

اســتعال ضمــر الجمــع في القــرآن الكريــم منســوباً إلى الله تعــالى، وهــو واحــدٌ لا شريــك لــه. ومــن 

ذلــك الآيــة التــي استشــهد بهــا »الفــادي« وهــي قولــه تعــالى: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ      ئۈ  ﴾  ]ســورة 

البقــرة: 22- 23[ والشــاهد في الآيــة الكريمــة قولــه ســبحانه: ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى﴾ ففعــل» 

نزلنــا« يعــود إلى الواحــد ســبحانه، وقــد ورد بصيغــة الجمــع للتعظيــم، لكــنّ بعــض النصــارى اعتــبروا 

ــه  وجــود مثــل هــذا في القــرآن الكريــم دليــلًا عــى تضمــن القــرآن للتثليــث، وهــذا خطــأٌ جــيٌ، لأنّ

ــم الله  ــدل عــى تعظي ــه ي ــر بأن ــدئُ في اللغــة كــا الخب ــة، يفهمــه المبت ــات اللغــة العربي يُعــد مــن بدهي

الواحــد لا تعــدد الــذات، وهــو أمــرٌ مســتقر عنــد العــرب قديــاً كــا تقــدم. 

3- مناقشة الخطأ:  

ــا  ــى المســلمون وجــود م ــد الخالــص لله تعــالى، ويأب ــدة الاســلام عــى التوحي  أولا: تقــوم عقي

ــى  ــرة ع ــة متضاف ــه العظيم ــع آيات ــم وجمي ــرآن الكري ــل الق ــم، ب ــرآن الكري ــث في الق ــر إلى التثلي يش

إبطــال عبــادة مــا ســوى الله عــزّ وجــل. والعديــد مــن الآيــات جــاءت لتنقــض عقيــدة النصــارى في 

)1(     مجاز القرآن،  معمر بن المثنى، 9/1 .
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ــأنه: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ــلّ ش ــال ج ــة، فق ــلاء وصراح ــم بج ــم بكفره ــث وتحك التثلي

ــالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ــبحانه وتع ــال س ــدة: 73[. وق ــورة المائ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ﴾ ]س

ڤ  ڦڦ﴾ ]ســورة المائــدة: 72[. ومــن يقــرأ القــرآن الكريــم وأحاديــث نبينــا محمــد  لا بد 

أن يقــول: مــن اليقــن أنّ الإســلام يدعــو إلى توحيــد الله تعــالى، والكفــر بــا ســواه، وهــذا مبــدأ دعــوة 

نبينــا محمــد  وأساســها، كــا هــو مبــدأ وأســاس النصرانيــة قبــل تحريفهــا، كــا أنّ توحيــد 

الله تعــالى أســاس جميــع دعــوات إخوانــه الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام؛ وعليــه فالقــرآن الكريــم 

يــدل عــى توحيــد الله جــلّ جلالــه ونبــذ الــشرك بصراحــة وجــلاء. 

وأمــا دعــوى بعــض النصــارى أنّ ضمــر الجمــع الــوارد في القــرآن دليــل عــى التثليــث فهــذا 

إفــكٌ عظيــم وخطــأ كبــر قــد أبطلــه علــاء الإســلام، ومــن ذلــك مثــلا:

ــان،  ــد كلّ إنس ــانٍ وعن ــهورة في كلّ لس ــون مش ــذه الن ــول الجعفري)668هـــ( : » ه يق

يطلقهــا العظــاء بينهــم والأكابــر، وهــي بــالله أليــق، إذ هــو العظيــم عــى الحقيقــة، وكلّ عظيــم ســواه 

ــى  ــان ع ــلُ الإنس ــال الله: نعم ــوراة: » وق ــص الت ــوارد في ن ــة ال ــون العظم ــراد ن ــده« )1(، والم ــو عب فه

ــن:26:1[. ــبهِنا« ]تكوي ــا كشَ صورتن

ومــن ذلــك قــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  : » وهــذا ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران)2( 

ــم  ــى أنه ــدل ع ــذا ي ــوا : وه ــن( قال ــا( ، )نح ــالى )إن ــه تع ــوا بقول ــي  فاحتج ــى النب ع

ــى  ــات ع ــع اللغ ــع في جمي ــظ يق ــن( لف ــا(، )نح ــه: )إن ــال:» وقول ــم   فق ــرد عليه ــة،...، ف ثلاث

مــن كان لــه شركاء وأمثــال، وعــى الواحــد المطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــه، وإن لم يكونــوا 

شركاء ولا نظــراء، والله تعــالى خلَــقَ كل مــا ســواه، فيمتنــع أن يكــون لــه شريــك أو مثــل، والملائكــة 

)1(     تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل، صالح بن الحسن الجعفري،1 /455.
)2(     أصل القصة صحيح . انظر مثلا: صحيح البخاري، كتاب  المغازي، باب قصة أهل نجران، 5/ 171. ولكني لم أعثر عى احتجاج 
نصارى نجران ب »إنا« و » نحن« للدلالة عل التثليث، إلا أنّ بعض العلاء ذكرها كابن تيمية في الجواب الصحيح، 3/ 448،  وابن 

كثير في التفسير،2 / 50. 
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وســائر العالمــن جنــوده تعــالى« )1(.  

ومــن المعاصريــن الشــيخ محمــد بــن عثيمــن )ت:1421هـــ( حيــث قــال  : »...فاتبــع 

ــدالّ  ــم ال ــرك المحك ــة، وت ــث ثلاث ــال: إنّ الله ثال ــة، وق ــدد الآله ــى تع ــابه، وادع ــذا المتش ــصراني ه الن

عــى أنّ الله واحــد. وأمــا الراســخون في العلــم: فيحملــون الجمــع عــى التعظيــم لتعــدد صفــات الله 

ــالى: ﴿یییئجئحئمئىبج بح﴾  ــه تع ــم في قول ــابه إلى المحك ــذا المتش ــردون ه ــا، وي وعظمه

بــك فيهــا  ــرك اللهُ بهــا وكذَّ ]ســورة البقــرة: 163[ ويقولــون للنــصراني: إنّ الدعــوى التــي ادعيــت قــد كفَّ

فاســتمع إلى قولــه تعــالى: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳڳڳ﴾ ]ســورة المائــدة: 73[ ؛  

ــة« )2(. أي كفــروا بقولهــم: إنّ الله ثالــث ثلاث

 أقــول: يســتفاد مــن كلام الشــيخ العثيمــن  وجــوب الرجــوع إلى القــرآن الكريــم ذاتــه 

لبيــان مــا غمــض مــن معنــى، فالقــرآن الكريــم وِحــدةٌ واحــدة يصــدق بعضــه بعضــا.  

ثانيــا: مــن الــردود عــى هــذا الخطــأ احتــواء التــوراة عــى صيغــة الجمــع بحــق الله تعــالى، ولم يفهــم 

منهــا اليهــود إلا وحدانيــة الله تعــالى؛ وهــذا مــا أكــده شــيخ الاســلام ابــن تيميــة إذ يقــول في معــرض ردهِ 

عــى خطــأ التثليــث عنــد النصــارى: » ويكــون شــبهتهم قولــه: )منــا( لأنــه عــبّر بصيغــة الجمــع، )وكذلك 

إن أرادوا هــذا بقولــه )نخلــق بــشًرا عــى صورتنــا وشــبهنا( فاحتجــوا عــى التثليــث بصيغــة الجمــع. وهذا 

ــا(، )نحــن( قالــوا:  ــه نصــارى نجــران عــى النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــالى )إن ممــا احتــج ب

وهــذا يــدل عــى أنهــم ثلاثــة، وكان هــذا مــن المتشــابه الــذي اتبعــوه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه، وتركوا 

المحكــم المبــن الــذي لا يحتمــل إلا واحــدا، فــإنّ الله في جميــع كتبــه الإلهيــة قــد بــن أنــه إلــهٌ واحــد، وأنــه 

لا شريــك لــه، ولا مثــل لــه. وقولــه: )إنــا( ، )نحــن( لفــظ يقــع في جميــع اللغــات عــى مــن كان لــه شركاء 

ــراء،  ــوا شركاء ولا نظ ــه، وإنْ لم يكون ــوان يطيعون ــه أع ــذي ل ــم ال ــاع العظي ــد المط ــى الواح ــال، وع وأمث

)1(     الجواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح،  ابن تيمية، 448/3. 
)2(    تقريب التدمرية،  محمد صالح العثيمن، )ص 80(.
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والله تعــالى خلــق كل مــا ســواه، فيمتنــع أنْ يكــون لــه شريــك أو مثــل، والملائكــة وســائر العالمــن جنــوده 

تعــالى. قــال تعــالى: ﴿ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]ســورة المدثــر: 31[ وقــال تعــالى: ﴿ۓ ۓ  ڭ ڭڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ﴾ ]ســورة الفتــح: 7[، فــإذا كان الواحــد مــن الملــوك يقــول: إنــا، ونحــن، ولا يريــدون أنهــم 

ثلاثــة ملــوك، فالــك الملــك ربّ العالمــن، ربّ كل شيء ومليكــه هــو أحــقّ بــأن يقــول: إنــا، ونحــن، 

مــع أنــه ليــس لــه شريــك، ولا مثيــل، بــل لــه جنــود الســاوات والأرض« )1(.

  أقــول: وهكــذا تجــد أنّ القــرآن الكريــم جــاء ليقــرر وحدانيــة الله، فــإنّ مفتــاح الإســلام هــو 

الشــهادة بأنــه لا إلــه إلا الله، والتــي تظهــر جليــة في مئــات الآيــات في القــرآن الكريــم، فوجــود ألفــاظ 

في القــرآن الكريــم تناقــضُ وحدانيــة الله، وتــدل عــى تعــدد الإلــه يُعــد أمراً مُحــالاً شرعًــا ولغــةً وعقلًا. 

وهــذه الأمــور تبطــل الخطــأ الســابق. 

وجملــة القــول بطــلان دعــوى النصــارى تضمــن القــرآن الكريــم عقيــدة التثليــث، وإنــا هــي 

ــم الــذي صّرح بكفــر النصــارى القائلــن  ــل القــرآن الكري ــه بدلي محــض افــتراء وكــذب ثبــت بطلان

ــدة الإســلامية، وكلام العلــاء. ــة وفهــم العــرب لهــا، والعقي ــل اللغــة العربي بالتثليــث، وبدلي

4-  آثار الخطأ: 

يترتــب عــى الخطــأ اللغــوي القائــل بــأنّ ضمــر الجمــع الــدالّ عــى الله تعــالى في القــرآن الكريــم 

ــا  ــوة نبين ــض دع ــم، وتناق ــرآن الكري ــض الق ــا: تناق ــرة أهمه ــة خط ــار عقدي ــث آث ــى التثلي ــل ع دلي

محمــد ، وهــذا كلــه محــض افــتراء وتخــرص، ومــردود شرعــاً ولغــةً وعقــلا. وقــد تقــدم 

موقــف العقيــدة الاســلامية القائمــة عــى التوحيــد الخالــص لله تعــالى. وأمــا عقــلًا فمــن المحــال أنّ 

النبــي  يتلــو القــرآن الموحــى بــه مــن الله تعــالى، والــذي يــصرح عــى لســان المســيح عليــه 

الصــلاة والســلام بــشرك النصــارى وتحريــم الجنــة عليهــم وأنّ معتقــده مــأواه النــار كــا في هــذه الآيــة 

الكريمــة: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ 

)1(    الجواب الصحيح،  لابن تيمية، 3/ 347 348. 
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ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ] ســورة المائــدة: 72[، ثــم يتلــو ألفاظــاً تشــر أو تــدل عــى تثليــث الإلــه وتصحح 

اعتقــاد النصــارى الفاســد، فهــذا محــال عقــلا.   

      المثال الرابـع: الخطـأ في تفسـير الشك في الآية:  ﴿ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]يونس: 94[ 
وبيانه كا يي: 

     1- من الأمثلة على أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية:

 مــا نقلــه الإمــام ابــن حــزم)ت:456 هـــ( عــن »ابــن النغريلــة اليهــودي« ) ت:447هـــ( 

الــذي اعترض عــى قولــه تعــالى: ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇۆ ۆۈ ۈۇٴ  

ــا  ــكٍ مم ــد كان في ش ــذا محمّ ــترض: » فه ــال المع ــس: 94[، فق ــورة يون ۋ  ۋۅ ۅ ۉۉې﴾ ]س

ــه  ــذي يشــكّ في ــوان » الوحــي ال ادعــاه« )1(. وأعــاد :الفــادي« النــصراني هــذا الاعــتراض تحــت عن

مُبلِّغــه!!«. 

 أقــول: لا يخفــى أنّ هــذا الزعــم فيــه طعــنٌ بنبينــا محمــد  وبــا أُنــزل إليــه مــن ربــه 

تعــالى، وهــو زعــم باطــل ببراهــن اللغــة والــشرع والعقــل كــا يــأتي:

2- المعنى الصحيح للكلمة:

     يــدل هــذا الخطــأ عــى جهــل صاحبــه باللغــة العربيــة واســتعالاتها، وبالــشرع، وبــا ورد عــن 

ــه،  ــه الله علي ــا محمــداً  لم يكــن شــاكاً في مــا أنزل ــي . ومــن اليقــن أنّ نبين النب

ــه  قــال: » لا أشــك ولا أســأل« )2(. وإذا تقــرر عــدم وجــود الشــك في نفســه  كــا ورد أن

)1(    الرد  على ابن النغريلة، ابن حزم،) ص 60 61(.
المرسل: فضعفه الألباني  202، واختلف في الحكم عى هذا الحديث  الطبري، 15 /  248، وتفسر  تفسير مقاتل بن سليمان، 2/      )2(
روضة المحدثين، رقم)4678(253/10، وهو  دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، ص 15، ولكن ورد تصحيحه في كتاب  في كتابه 
تفريغ لأحكام الحافظ ابن حجر عى الأحاديث، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 

بالإسكندرية. مصدره: المكتبة الشاملة.
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، فهنــا يــرد ســؤال ذكــره الطــبري   فقــال: » إن قــال: فــا وجــه مخــرج هــذا الــكلام 

إذن، إن كان الأمــر عــى مــا وصفــت؟ قيــل: قــد  بيّنــا في غــر موضــع اســتجازة العــرب قــول القائــل 

منهــم لمملوكــه: »إن كنــت مملوكــي فانتــه إلى أمــري«، والعبــد المأمــور بذلــك لا يشــك ســيده القائــل 

لــه ذلــك أنــه عبــده؛ كذلــك قــول الرجــل منهــم لابنــه: »إنّ كنــت ابنــي فــبِرني«، وهــو لا يشــك في 

ابنــه أنــه ابنــه، وأنّ ذلــك مــن كلامهــم صحيــح مســتفيض فيهــم، وذكرنــا ذلــك بشــواهده، وأنّ منــه 

ــد  ــدة: 116[ وق ــورة  المائ ــول الله: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾  ] س ق

ــة  ــاؤه أنّ عيســى لم يقــل ذلــك، وهــذا مــن ذلــك، لم يكــن  شــاكاً في حقيق ــم جــلّ ثن عل

خــبر الله وصحتــه، والله تعــالى ذكــره بذلــك مــن أمــره كان عالمــا، ولكنــه جــلّ ثنــاؤه خاطبــهُ خطــاب 

قومــه بعضهــم بعضــا، إذ كان القــرآن بلســانهم نــزل« )1(.

 ونفــى القــاضي عبــد الجبــار )ت:415هـــ(   أيضــا أن يكــون النبــي  وقــع في 

ــا المقصــود غــره، فقــال: » المــراد مَــن شــك في ذلــك عــى وجــه الزجــر، أو قــال ذلــك  الشــك وإن

.)2( » لأهــل الكتــاب  الذيــن يجــوز أن يســألهم غرهــم عــا في الكتــب عــن تصديــق محمــد

 :ومــن الــردود عــى هــذا الخطــأ اللغــوي ومــا تضمنه مــن دعــوى، قــول الشــيخ العثيمن  

ــهِ كقولــه تعــالى:  » إنّ مثــل هــذا التعبــر ﴿ھ ےے ۓ﴾  لا يلــزم منــه وقــوع الــشرط، بــل ولا إمكان

ــة  ــعٌ غاي ــل ممتن ــزّ وج ــد لله ع ــود الول ــإن وج ــرف: 81[، ف ــورة الزخ ﴿ڑ ڑکک ک ک گ  گ﴾ ] س

ــتراء  ــك والام ــك الش ــم: 91[، فكذل ــورة مري ــالى: ﴿ى  ىئائا ئەئە﴾ ]س ــال تع ــا ق ــاع، ك الامتن

مــن رســول الله  فيــا أنــزل إليــه ممتنــع غايــة الامتنــاع، ولكن جــاءت العبــارة بهــذه الصيغة 

الشرطيــة لتأكيــد امتنــاع الشــك والامــتراء مــن رســول الله  فيــا أنــزل إليــه مــن الله عــزّ 

وجــل« )3(.     

)1(    تفسير الطبري،  15 / 203 .
)2(    تنـزيه القرآن عن المطاعن،  للقاضي عبد الجبار ، )ص 177(.

)3(    تقريب التدمرية، محمد بن صالح العثيمن، )ص 81  82(. 
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  أقــول: تبــنَ أنّ الجملــة شرطيــة ولا يلــزم منهــا وقــوع الشرط، كــا قال بذلــك العلــاء كالطبري 

والقــاضي عبــد الجبــار وابــن عثيمــن رحمهــم الله. والنتيجــة أنّ نبينــا محمــداً  لم يكــن شــاكاً 

في  مصــدر الوحــي؛ ولذلــك لم يســأل أهــل الكتــاب؛ وهــذا يثمــر في عقيــدة المســلم إيانــاً ورســوخاً، 

فكــا أنّ إيانــه يجعلــه متيقنــاً باســتحالة وجــود ولــدٍ لله تعــالى، فإيانــه يجعلــه متيقنــاً بامتنــاع شــك نبينــا 

محمــد  بــا أنزلــه الله إليــه مــن القــرآن العظيــم.

3- مناقشة الخطأ:

أناقش الخطأ عقدياً وعقلياً، والبداية من جهة العقيدة.

  فإنــه ،أولا: إنــه مــن المســلَّم بــه أنّ الشــك ممتنــعٌ في حــق النبــي

أعظــم الخلــق إيانــاً وأرســخهم يقينــا، وقــد شــهد لــه ربّ العــزة بذلــك فقــال ســبحانه: 

﴿ڳڳڳڱڱڱ ڱں﴾ ]ســورة البقــرة:285[، والمــراد بقولــه تعــالى: ﴿ڳ  ڳڳ  ڱ  

ــا  ــرّ ب ڱڱ ڱ﴾  كــا قــال الطــبري  : » صــدق الرســول يعنــي رســول الله ، فأق

ــه مــن الكتــاب، ومــا فيــه مــن حــلال وحــرام، ووعــد  أنــزل إليــه«، يعنــي: بــا أُوحــي إليــه مــن ربّ

وعيــد، وأمــر ونهــي، وغــر ذلــك مــن ســائر مــا فيــه مــن المعــاني التــي حواهــا« )1(. وذكــر الطــبري 

ــذه  ــت ه ــا نزل ــي الله  لم ــا أنّ نب ــر لن ــال: » ذُك ــه ق ــادة )ت:118هـــ(  أن ــن قت ع

الآيــة:﴿ڳڳڳ ڱ ڱڱ ڱ﴾ قــال: »ويَحِــقُ لــه أن يؤمــن« )2(. 

وقــال الخــازن )ت: 741هـــ(  : »ومعنــى آمــن الرســول : صــدّق الرســول يعنــي محمــداً 

 أنّ هــذا القــرآن وجملــة مــا فيــه من الشرائــع والأحــكام منـــزلٌ من عنــد الله عز وجــل«)3(. 

)1(    تفسير الطبري،  6/ 124.  
أبي  بن يحيى، عن  287[ من طريق خلاد  المستدرك] 2:  الحاكم في  أخرجه  الأثر:] 6499[   »: أحمد شاكر  الشيخ  قال محققه    )2(
عقيل، عن يحيى بن أبي كثر، عن أنس قال: »لما نزلت هذه الآية على النبي : »آمن  الرسول بما أنزل إليه من ربه« قال النبي 
: وحق له أن يؤمن«، ثم قال الحاكم: »هذا حديث صحيح عى شرط الشيخن ولم يخرجاه« واستدرك عليه الذهبي فقال: 

»منقطع«. انظر: تفسير الطبري، 6/ 124. 
)3(    لباب التنـزيل في معرفة التأويل، للخازن،  1/ 219.
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ق وأيقــن رســولُ الله محمــدٌ  بــا أُوحــي  وفسرهــا مؤلفــو التفســر الحديــث فقالــوا: » صــدَّ

ــه، وحُــقَّ لــه أن يُوقــن« )1(.  إليــه مــن ربِّ

أقــول: في الآيــة الكريمــة شــهادةٌ وتزكيــةٌ مــن لــدن العليــم الحكيــم جــلّ جلالــه، بإيــان رســوله 

ــذه  ــتردد. وفي ه ــك وال ــد الش ــان ض ــوم أنّ الإي ــه. ومعل ــالى علي ــه تع ــاءٌ من ــد  وثن محم

التزكيــة والشــهادة الربانيــة إبطــال لشــبهة اليهــودي ابــن النغريلــة وكلّ مــن ادعــى دعــواه.

ــال: » لا  ــة ق ــة الكريم ــذ الآي ــت ه ــا نزل ــي  لم ــادة   أنّ النب ــن قت ــد ورد ع  وق

 . ــا ــن نبين ــك ع ــي الش ــحٌ في نف ــر صري ــذ الأث ــأل« )2(، وه ــك ولا أس أش

 لقــد بــنّ أهــل التفســر أنّ الآيــة الكريمــة خطــابٌ للرســول  والمــراد بــه غــره، عى 

عــادة العــرب فإنهــم يخاطبــون الرجــل ويريــدون بــه غــره)3(؛ وعليــه فالخطــاب موجــهٌ للمشركــن 

مــن قومــه بطريــق التعريــض، وهــو كثــر في اســتعال العــرب.

ــتَ في  ــره، أي لس ــراد غ ــي  والم ــاب للنب ــي)ت: )671: »الخط ــال القرطب ق

شــك ولكــنّ غــرك شــك. 

ونقــل  أنّ المعنــى: أي يــا عابــد الوثــن إنْ كنــت في شــك مــن القــرآن، فاســأل مــن أســلم 

مــن اليهــود، يعنــي عبــد الله بــن ســلام وأمثالــه؛ لأنّ عبــدة الأوثــان كانــوا يقــرون لليهــود أنهــم أعلــم 

منهــم، مــن أجــل أنهــم أصحــاب كتــاب، فدعاهــم الرســول  إلى أن يســألوا مــن يقــرون 

بأنهــم أعلــم منهــم« )4(. 

  )ــن عاشــور) ت: 1393هـــ ــر أهــل التفســر مــا حــكاه اب ــد أكث وخلاصــة الــكلام عن

)1(    التفسير المير،  نخبة من أساتذة التفسر، ) ص 49(.
)2(    سبق تخريجه عند الكلام عى المعنى الصحيح للكلمة.

القدير    وفتح   ،371  /2 للزمخشري،  والكشاف    ،434/2 للبغوي،  التنزيل  ومعالم   ،451  /2 للاوردي،  والعيون،  النكت  انظر:    )3(
للشوكاني، 2/ 538، وتفسير المنار، 11/ 392، والتحرير والتنوير لابن عاشور ،11/ 248.

)4(    نقلًا عمن سمع من الإمامن ثعلب والمبرد. انظر: تفسير القرطبي، 8/ 382.  
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ــود  ــن اليه ــاب م ــل الكت ــهادة أه ــن بش ــى المشرك ــة ع ــة الحج ــة إقام ــن الآي ــود م ــه: » فالمقص بقول

ــم« )1(. ــاً لمعذرته ــارى قطع والنص

 . وفي الآيــة الكريمــة تقويــة لعقيــدة المســلمن بتضمــن الكتــب الســابقة صفــة نبيهم

قــال الإيجــي )ت:905 هـــ( : » فيــه تثبيــت للأمــة، وإعــلامٌ لهــم أنّ صفــة نبيهــم مكتــوب في 

الكتــب الســاوية« )2(. 

   وممــا يجــدر ذكــره هنــا تضمــن أســفار أهــل الكتــاب صفــة رســول ، وعلمهــم- 

ــلمن  ــان المس ــاء الأدي ــض عل ــال بع ــق. ق ــول الله ح ــه رس ــه  - أن ــاء زمان ــة عل وخاص

ــى  ــدل ع ــة لا ت ــة الكريم ــذه الآي ــارى: » ه ــود والنص ــاء اليه ــض عل ــى بع ــم ع ــن في رده المعاصري

ــدًا  ــأل أح ا، ولا س ــاكًّ ــن ش ــي  لم يك ــإنّ النب ــؤال، ف ــوع الس ــى وق ــك، ولا ع ــوع الش وق

منهــم، بــل روي عنــه أنــه قــال: »والله لا أشــك، ولا أســأل«، ولكــنّ المقصــود بيــان أنّ أهــل الكتــاب 

ــه الكافــرون« )3(.  ــك في ــا كذب ــدك ويصدقــك في ــة والبراهــن مــا يؤي عندهــم مــن الأدل

2- وأما مناقشة الخطأ عقلياً: 

فيأبــى العقــل الســليم إلا أن يــردّ دعــوى شــك النبــي  فيــا أنــزل إليــه، فابــن حــزم 

هِ عــى الخطــأ الفاســد الــذي صــدر عــن ابــن النغريلــة اليهــودي قال»..إنــه مــن المحــال  في ردِّ

العظيــم الــذي لا يتمثــل في فهــم مــن لــه مســكة، أن يكــون إنســان يدعــو إلى ديــن يقاتـِـل عليــه وينــازِع 

فيــه أهــل الأرض، ويديــن بــه أهــل البــلاد العظيمــة، ثــم يقــول لهــم: إني في شــك ممــا أقاتلكــم عليــه 

أيهــا المخالفــون، ولســتُ عــى يقــن ممــا أدعوكــم إليــه، وأحققــه لكــم أيهــا التابعــون، إلى مثــل هــذا 

الســخف الــذي لا يتصــور إلا في مثــل دمــاغ هــذا المجنــون الجاهــل«)4(. 

)1(    التحرير والتنوير،  لابن عاشور،  11/ 284.
)2(    جامع البيان في تفسير القرآن، للإيجي، 155/2. 

)3(    مناظرة بين الإسلام والنصرانية،  د. محمد جميل غازي وآخرون، ) ص 403(.
)4(    الرد على ابن النغريلة اليهودي، ابن حزم، )ص 60 (. 
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وبنــاءً عــى مــا تقــدم، يتبــن بجــلاء أنّ اللغــة والعقيــدة والعقــل كلهــا متعاضــدة بتأكيــد عــدم 

شــك النبــي ، وأنّ المــراد قومــه ومــن لم يؤمــن بــه، كــا تقــرر نقــض دعــوى ابــن النغريلــة 

والفــادي بوجــود خطــأ، وجهلهــا الواضــح بمعــاني وقواعــد اللغــة العربيــة.

 4- أثر الخطأ:

 بعد عرض الخطأ السابق ومناقشته يظهر الأثر الخطر المترتب عليه وهو:

. 1- الطعن برسالة نبينا محمد

 ، ــا محمــد ــة- حــاول تشــوية صــورةَ نبين ــه بالعربي 2- أنّ المعــترض- بســبب جهل

ــدم  ــك، وع ــذا الش ــلان ه ــدم بط ــد تق ــه. وق ــزل إلي ــي المنـ ــاكّ في الوح ــورة الش ــرهُ بص وأظه

ــلا. ــه أص حصول

ــة،  ــة العربي ــه باللغ ــبب جهل ــلام بس ــول في الاس ــة الدخ ــه فرص ــرم نفسَ ــترض ح 3- أنّ المع

ــة.  ــة الكريم ــح للآي ــى الصحي ــن المعن ــر ع ــة والتفس ــل اللغ ــؤال أه ــدم س ــبب ع وبس

ــا  ــة وم ــم اللغوي ــن أنّ أخطاءه ــن المعاصري ــد الدارس ــراره عن ــأ وتك ــذا الخط ــن ه ــر م 4- ظه

يصاحبهــا مــن شــبهات أمــر مكــرر، فواضــح مــن خــلال ردود علــاء الاســلام القدامــى أنّ 

ــارى  ــن النص ــرون م ــذ ق ــررٌ من ــا مك ــادي«، وإن ــاء »الف ــن إنش ــس م ــوي لي ــأ اللغ ــذا الخط ه

ــة  ــع الالكتروني ــشر في المواق ــا، وتُن ــرر في زمانن ــة تتك ــاء القديم ــر الأخط ــا أكث ــود، وإن واليه

لإثارتهــا ونشرهــا بــن المســلمن لتشــكيكهم بدينهــم وكتابهــم ونبيهــم ، وإلا فــإنّ 

الخطــأ قديــم كــا ذكــر ابــن حــزم، فبعــد أن أورد قولــه تعــالى: ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ــاب  ــا هــذا الاعــتراض مــن أهــل الكت ــا عهدن ڭڭۇ ۇۆ ۆ﴾ قــال: » إن

وغرهــم، وأمــا مــن يدعــى أنــه مســلم فــلا ولا يمكــن البتــة أن يكــون مســلم يظــن أنّ رســول 
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الله  كان شــاكاً في صحــة الوحــي إليــه« )1(، فأهــل الكتــاب يحيــون الشُــبهَ القديمــة 

ــدام  ــدة الص ــن ح ــد م ــر سيء فيزي ــه أث ــذا ل ــكيك. وكل ه ــارة والتش ــة للإث ــائل عصري بوس

العقائــدي بــن أتبــاع الملــل.

ــف،  ــكاد تتوق ــتمرة لا ت ــرة ومس ــة كث ــارى اللغوي ــود والنص ــن اليه ــاء الدارس ــول: إنّ أخط أق

لأنهــا ناتجــة عــن مشــكلة قائمــة وهــي مشــكلة ضعفهــم اللغــوي. وقــد أوردت في هــذا البحــث أمثلــة 

ــن  ــة ع ــن الإجاب ــلام والباحث ــاء الإس ــى عل ــل. وع ــكلة الأص ــى المش ــاً ع ــاء تنبيه ــذه الأخط ــن ه م

تلــك الأخطــاء، والدفــاع عــن الإســلام كتابــاً وعقيــدةً ونبيــاً بالبراهــن المتنوعــة.

)1(    الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، 20/4.  
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A

   بعــد عــرض مشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى وآثارهــا، نخلــص 

إلى نتائجهــا:

ــم  ــا أه ــهل قواعده ــة وأس ــة العربي ــارى باللغ ــود والنص ــن اليه ــف الدارس ــد ضع أولا: يُع
ــم. ــرآن الكري ــاني الق ــئ لمع ــم الخاط ــم في الفه ــي توقعه ــباب الت الأس

ثانيــا: يُعــد عــدم رجــوع الدارســن مــن اليهــود والنصــارى إلى علــاء اللغــة والتفســر والعقيدة 
ســبباً مهــاً للوقــوع في الخطــأ وآثــارهِ العقدية. 

ــود  ــارى وج ــود والنص ــن اليه ــاد الدارس ــن اعتق ــة ع ــة الناتج ــر العقدي ــدد المخاط ــا: تع ثالث
ــم، والتنقــص  ــة القــرآن الكري ــؤدي إلى: الحكــم ببشري ــم، ونشرهــا ي ــة في القــرآن الكري أخطــاء لغوي

ــي: ــا ي ــا ك ــن تصنيفه ــيئة يمك ــة س ــار عقدي ــه آث ــب علي ــأنه، ويترت ــل ش ــات الله ج ــن صف م

خطر ذاتي عى الدارس نفسه لأنها تصدهُ عن قبول الإسلام.  •

خطــر عــى أبنــاء ملــة الــدارس مــن اليهــود والنصــارى نظــراً لتأثرهــم غالبــاً بــا يقولــه  •

ــاء ملتهم.  ــشره أبن وين

خطــرٌ عــى بعــض عــوام المســلمن الذيــن ربــا يتأثــرون بهــذه الأخطــاء، ومــا تتضمنــه  •

مــن شــبهات، وخاصــة في زماننــا الــذي ضعفــت فيــه اللغــة العربيــة عنــد بعــض المســلمن. 

خطــر دعــوي في تشــويه صــورة القــرآن الكريــم، وفي دعــوى تضمنــه أخطــاء، وخطــر  •

.  في تشــويه صــورة نبينــا محمــد

رابعــا: تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى عندمــا توهمــوا أنّ الله مشــغول في قولــه تعــالى: 

﴿ڻ ڻ ڻۀ﴾ والصحيــح أنــه تهديــد بمعنى سنحاســبكم.
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ــه  ــالى في قول ــسر إلى الله تع ــبة التح ــارى في نس ــود والنص ــن اليه ــأ الدارس ــن خط ــا:  تب خامس

ــة.   ــوم القيام ــهم ي ــى أنفس ــن ع ــسرة الكافري ــا ح ــح أنه ــالى: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ ،والصحي تع

سادســا: تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى في نســبة الشــك لنبينــا محمــد  في 

قولــه تعــالى: ﴿ھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ﴾ والصحيــح أنّ المــراد مــن شــك مــن  قومــه.

ســابعا: تبــن خطــأ الدارســن النصــارى في اعتبــار أنّ ضمــر الجمــع العائــد عــى الله تعــالى يفيــد 

التثليــث، والصحيــح أنّ قولــه تعــالى: ﴿ې  ى  ى﴾ وأمثالــه يفيد التعظيــم والإجلال لله جلّ شــأنه.

ثامنــا: التحذيــر مــن ظاهــرة الضعــف اللغــوي عند الدارســن في الملــل الثــلاث، وأنّ اســتمرارية 

تكــرار الانتقــادات يــؤدي إلى زيــادة الصــدام الثقــافي بــن أتبــاع هــذه الملل. 

ــة  ــع الإلكتروني ــاصرة، والمواق ــات المع ــلمن للمؤلف ــن المس ــاء والباحث ــة العل وأوصي بمتابع

التــي تطعــن في القــرآن الكريــم، والاهتــام بالــرد العلمــي عليهــا أداءً للأمانــة، وتصحيحــاً لأخطــاء 

ــبههم. ــن وش الدارس

ــم في  ــرآن العظي ــفّع الق ــل، وأن يش ــذا العم ــل ه ــه أن يتقب ــم بفضل ــأل الله الكري ــام أس وفي الخت

ــب. ــب مجي ــه قري ــلمن، إن ــه وفي المس ــه، وفي قارئ ــه وفي والدي كاتب

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد ، وع ــم محم ــى خاتمه ــلن، وع ــع المرس ــى جمي ــم ع ــلِّ الله وص

المكرمــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا 

ــن. ــد لله ربِّ العالم ــك، والحم ــوب إلي ــتغفرك وأت ــت، أس أن
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